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إن الحم له تم ون هن ونستخفره ونتوب الیه ونعوذ بالله من 
شرو رأتفسناء ومن سيّكات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
هادي له . ۱ 


وا ندل اه لا نله وحن لاف له وا أن میت کته 
ورسوله - م -. 


ر اعت کې ر سر و 2 م هم هو عفاي ار حور ه 2 2و ر ت 
يا ايها الذي آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قَدَّمَتَ لغد واتقوا الله إن 
الله خبيرٌ بما تعملون > . 
آما بعد : 
فهذه هي الرسالة الثانية في سلسلة «رسائل الغرباء». والتي صدرت منها 
الرسالة الاولی قبل عام تقريباء وکانت بعنوان: «الغرباء الاولون: أسباب 
غربتهم . مظاهرهك كيفية مواجهتها. أسلوب جديد في دراسة السيرة النبویة) . 
2 2 0 
ولقد لقيت ‏ بحمد الله تعالی - لدی القراء الكرام قبولا حسناء واعیدت 
طباعتها في جمهورية مصر العربية خلال أشهر» وسوف تطبع الطبعة الثالثة قريبا 


° 


إن شاء الله تعالی . 

وهذه هي الرسالة الثانیف وهي بعنوان : «صفة الغرباء : الفرقة الناجیف 
الطائفة المنصورت صفات أخرى» . 

وفي الفصل الأول منها دراسة حديثية وافية لحدیث افتراق الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا واحدة مع عرض خصائص الفرقة الناجية » 
وبیان من هي ؟ والحدیث عن الفرق الهالكة. وهل هي کافرة؟ ؟ وبا معنی عد ره 
في ثنتين وسبعین فرقة» ثم بيان غربة الفرقة الناجية . 

أما الفصل الثانى ؛ فهو دراسة حديثية وافية لحديث الطائفة المنصورة ؛ 
لمعرفة ثبوته وتواتره» ثم عرص لخصائص هذه الطائفة ومهماتها وزمانها 
ومكانهاء وبيان من هي ؟ 

وفى الفصل الثالث ‏ وهو الفصل الأخير ‏ دراسة مدى الترابط بين هذه 
الألقاب الثلائة 

أ- الفرقة الناجية . 

ب - الطائفة المنصورة . 

ج ‏ الغرباء . 

حيث یتضح جلياً أن دوائر النجاة في الدنيا وال خرة ثلاث دوائر» بعضها 
أضيق من بعض : 

فأوسعها دائرة رالاسلام). الذي هو ضمانة دخول الجنة؛ فإن الله تعالى 
حرم الجنة على الكبافرين» فالجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» فمّن كان 
مسلماً؛ فهو من أهل الجنة؛ مرتكباً ما ارتكب من المعاصي. متبعاً ما اثبع من 


ra. 


البدع. ولکنه يُعَذَّبُ بقدر بدعته ومعصيته ما شاء الله. ثم يصير إلى الجنة؛ إلا 
أن يتجاوز الله عنه . 

- ثم الدائرة الشانية: دائرة (الفرقة الناجية). السالمة من البدع 
والانحرافات» وهي أضيق من الأولى. ولهذه الفرقة من الخيرية والاستقامة 
والفوز في الدارين ما ليس لعموم المسلمين؛ لسلامتها مما ابتلي به عامتهم من 
الوقوع في أسر الشبهة أو الشهوة . 

- وأضيق منها الدائرة الثالثة. وهي دائرة (الطائفة المنصورة). وهي جزء 
من الفرقة الناجية. تميزت عن سائرها بالقيام بالأمر» وتحمل أعباء الجهاد 
وتبعاته . والتصدّي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبناء الحياة الا سلامية 
ار ضوء الکتاب والسنة ومقارعة الظالمین والفاسقین والمنافقین والکافرین . 

وهذا المقام أشرف المقامات وأعلاهاء وأسماهاء وأهله هم خاصة 
المؤمنين» وخلاصة المتقین. وخيرة أتباع سيد المرسلین. جعلنا الله منهم 
أجمعين . 

۰۰:0 

أما بالنسبة للمنهج الذي سلکته في هذه الرسالة من حیث التخریج 
ودراسة الأسانيد وتراجم الرواة؛ فهو المنهج الذي سلكته في الرسالة الأولى سواءً 
بسواء + غير أني أودٌ الإشارة إلى بعض الأمور اليسيرة : 

١‏ - اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على طائفة غير قليلة من 
المخطوطات. فضلا عن الكتب المطبوعة. وهي كثيرة» ولم أتمكن من وضع 
فهرس للمصادر والمراجع ‏ على آهمیته -» ولا من الإشارة للمخطوطات التي 
اعتمدت علیها. 


لكن يُعْرَفَ کون الکتاب مخطوطاً 

إما بالتصريح بکونه مخطوطاً - وهذا قلیل -» حیث آقول : «في مخطوطة 
کذا». أو: «فی کتاب کذا المخطوط» . 

وإما بالإحالة إلى الموضع باللوحة : ۱ 

فيفل + «المطالب العالية» رل ۲۰۲ - النسخة المسندة) : اشارة .إلى 
اللوحت ومعناه أن نسخة «المطالب العالیة» التی سيقت فیها الأسانيد مخطوطة . 

ومثله : «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني (ل ۲۶ / ب) : معناه 
آن الحديث في اللوحة الرابعة والعشرين» وفي الوجه الثاني منهاء وهو يعني أن 
الکتاب مخطوط . 

وهكذا في «سنن النسائي الكبرى»» أو «مسند البزار»» أو «رسالة التنبئة 
فيمن یبعثه الله على رأس المئة» للسيوطي » أو «مرقاة الصعود» له آو غیرها. 2 

۲ - فيما يتعلق بتراجم الرجال ‏ سواء رجال الاسناد أو غیرهم - قد يجد 
القاریء فى هذه الرسالة أسماء اكتفيت بذكر مجمل حالها؛ دون تفصيل» ودون 
إحالة» فهذا يعني أن الرجل سبق ذكر ترجمة له وبيان حاله» مع ذكر المصادر. 

فمثلاً: «عبد الله بن صالح » كاتب الليث» صدوق. كثير الغلط»؛ فهذا 
يعني أنه سبق ذكر تفصيل أكثر مشفوع بمصادر الترجمة. 


0 ۵ ۵ ۵ ۵ 


وفي ختام هذه المقدمة أرجو ألا يغيب عن ذهن القاریء الکریم آن 
الحديث عن الطائفة المنصورة ‏ فى هذه الرسالة ‏ مرتبط بالحديث عن الجهاد. 


` 


والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. وإقامة الحياة الاسلامیة. وهي من 
موضوعات الرسالة الثالثة القادمة بإذن الله تعالی . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 
المؤلف 
سلمان بن فهد العودة 


القصيم ‏ بريدة 


ص ب (۲۷۸۲) 
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0 ۵ ۵ ۵ 0 
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إن هذه الأمة التى غادرها النبى - بل - قويةً» عزيزت موحدة على كلمة 
اللی قائمة ا اللی قد نفذت عوانل | الضعف 1 ی 


أصبحت أهواء 0 واراء متباينة » bs‏ شزا و ویلعن بعضها 
ا وكل وتيف إل نس الل وقلیل ما هُم ‏ كما حدث هذا 

وإزاء هذا الأمر الواقع - لا محالة - نجد النصوص - قرآناً وه - غیت 
ببيان جانبین متقابلین : 
0 الجانب الأول : 

آن هذا الأمر سیحدث ولا ول ينك تفت هو الأمة. وتختلف . 
ل و ان 
يسير يشير إلى عموم الا حتلاف والتفرق الواقع في الأمة» ومنها ما بث يشير إلى أسبابه» 
ومنها ما ید يشير إلى تفاصيل محدّدة فيه» ومنها ما يشير إلى نتائجه . 

والنص - هنا یتحدّث عن آمر غيبيٌ قدري وعن قضاء سابق مقرّر 


۱۱ 


موم e‏ 
الم و 6 عدیدة : 

اه دلیل واضحٌ على صدق نبوة محمد - ية -ء وأنه یتلقی عن . 
الله لي بخلم ارا يه ر بعلي اا الام ارتقي و 


فهو تیه ودعم لایمان الذین 2 نقلت إليهم هذه الأخبار. حيث يجدون 


الوقائم المطابقة لها. فیقولون : «ندا ما وَعَدّنا الله ورَسُولّهُ. وصَدق الله 
سول 


وتقوية ودعمْ وتجدیدُ لایمان ناقلیها الذين سمعوها من النبي - يلل -. 
حیث يتحول یقینهم إلى (عين الیقین) حين يشاهدونَ عَياناً بعض‌اما أخبرهم به 
الصادق المصدوق _ عليه الصلاة والسلام 5 

ب - ومنها أنه نه آدق في تحديد سبل النجاة من هذه الفتن والنوازل؛ فإن 
الانسان مهما بالغت في تحذيره من خطر یهدده - دون أن تحدّد له:هذا الخطر, 
أو تبين له كيفية الوقوع فيه ؛ قد لا يتصورٌ الطريقة التي سیحدث بهاء ولا 
يستبين طبيعة المشكلة التي سیواجهها وقد يقع في المحذور وهو لا يحسبه ما 


و 
كان يحذر منه . 


فتفصيل الوقائع والأحداث وتحديدها يسهل للكافة - من العلمای ومن 
غيرهم من سائر الناس - التعرف عليها حين وقوعهاء وتطبيق النصوص عليهاء 
وتجنبها . 


(۱) الأحزاب: ۲۲ . 
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وبيان الواقعة - تفصیلا - یترتب عليه بيان العلاج تفصیلا مع أن هذا 
التفصیل یود في روع المواجه للفتنة أو الواقعة : أن الذي وصف العلاج هذا 
الوصف هو المحیط بتفصیل الواقعة هذه الاحاطة. فیزداد ٍیمانه بأن لا مخرج 
متها الا بما ذکرته التصوصر ویندفع عنه إلقاء الشیطان الذي یوهمه بأنّ في 
الواقعة جوانب خفيّة. قد لا تکون هي المقصودة في تلك النصوص . 


= - ومنها أن هذه الأخبار - مما و( - تحمل في مضمونها تحذيراً 
شديداً من الوقوع فى تلك الفتن ری 


ذلك أن المؤمنين من هذه الأمة ‏ من الصحابة وغيرهم - حين يسمعون 

خبر الرسول - ی - بان منهم من سيحدث منه القتل. ومنهم من سيتعلق 
ومنهم من سیترك الجهاد» ومنهم » ومنهم . . . تتحرك في نفوسهم 
مشاعر المواجهة لهذه الفتن. ویقول كل منهم : لعلني آنا آنجی ویصبح الموقّق 
منهم خائفاً على الدوام أن يقع في تلك المهالك على غفلةء والخوف - في هذا 
الباب - من أعظم سبل النجاة» فمن خاف سلم. 

د - وهي سبب لتوبة المتلبسين بالفتنة حين يرون من الآيات والعلامات 
ما يبيّن لهم فساد ما هم عليه وذمه. وإنكاره» فيفيق الخائض في الفتنة, 
وتتفتح عيناه على آنوار نص نبوي» يحدوه إلى الإقلاع عما هو علیه. ومراجعة 
السمت المستقيم. ش 

ه ‏ والإخبار عن هذه الأمور هو جزء من مهمّة ابلاغ التي كلف بها النبي 


- ية - لعموم الأمة. حيث إن من هذا العموم من سيكون معرّضاً للفتنة ی محتاجاً 
إلى بیان شاف اها 


© الجانب الثاني : 
هو التحذیر الصریح المباشر من الفتن وأسبابها ودواعيهاء سواء جاء هذا 
التحذير مستقلاء أو جاء متصلا بأخبار الفتن ووقائعهاء وإذا كان اتحذیر هم 
فهماً في النصوص المتعلّقة بالجانب الأول. فهو ‏ هنا - نص صريحٌ وت 
يحذر مما أخبر خبر أنه سيقع . 
وهذا ان ا عند بعضهم ؛ + یعجبون من التحذير من أمر وقوعه 
محتم | ! ودفعه ال محال! 
والفرق بين هذه النصوص الناهية عن الاختلاف وتلك التصوص المخيرة 
بوقوعه هو الفرق بين الشرع والقدر, فالشرع خطاب للمکلفین بفعل ما آمر الله 
وترك ما نهی . 
ولا يبطل الشرع أن یکون الله آخبر عن کفر أكثر الناس » وى التق 
وتكذيبهم بالرسل . 
كما لا يسوّغ للكفار كفرهم أن يحتجوا بالأخبار الواردة في وقوع الكفر في 
ای فراع 000 
مع أن النص لم يحدّد أشخاصاً باعيانهم بل حدّد مواقع ومواقف. 
ا الذين يختارون لأنفسهم ما شاؤوا. 
فقد ذكرت النصوص سبيل النجاة وسبل الهلاك ووصفت الناجين 
والهالكين» وميزت هؤلاء عن أولئك؛ كما ذكرت الإيمان ووسائله. والكفر 
وذرائعه وأمرت بالایمان» ونهت عن الكفر. 


ومن هذه النصوص الأحاديث الواردة ذ في افتراق الأمة واخحتلافها. - وهي 


۱ 


موضوع الفصل الأول - والأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة - وهي موضوع 
الفصل الثاني ثم والأحاديث الواردة في الغرباء وقلتهم ت وهي جرء من موضوع 
الفصل الثالث -. 
600060 
وفي جميع هذه الأحاديث نص صريح على تناقص الخيرية في هذه 
الأمة. وتكائر الشر والفتن والأهواء المضلة. حتى يغدو الأخيار» الملتزمون 
بمنهج النبوة. الممسكون بالكتاب والسنة. المجانبون ما عليه العامة من 
الانحراف. وترك الأمر والنهي والجهاد. غرباء بين أهلهم وقومهم. وفي 
آوطانهم. لا غربة الجسد ولکن غربة الروح وغربة المنهج وغربة السلوك 
إني غريب غريبٌ السدّار والنسب 
كُمْ ذا أحِنُ إلى أَُمُلِي إلى بَلّدي 
إلى صِحَحابي وَعَهد الجدّ واللّمب 
إلى المنازل من دين ومن خلق 
1 2 3 9 و ۶ 
إلى المناهل من علم ومن أدب 
إلى المساجد قَدْ هام الفُؤادُ بها 
إلى الاذان لخن الحُلْدِ في یب 
000660 
وبهذا تتضح علاقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» بالغرباء. 
فالفرقة الناجية غريبةٌ بين سائر فرق الأمة الثنتين والسبعین. وهي أشد 


۱۰ 


غربة بين سائر ملل الارض الكافرة» فأفرادها - إذاً ‏ غرباء» وهي بمجموعها 
غريبة . 

والطائفة المنصورة غريبة بين سائر أفراد الأمة.» ممن لا یجتمعون على 
الحق. ولا ینصرونه, ولا يجاهدون في سبيله» حتى ولو کانوا من الفرقة الناجية » 

فغربتها أشدٌ وأقسى من غربة الفرقة الناجية . 

احاح لحرو خاي و كا كول ون تن 
الغرباء بين الكفار. 

وبهذا يت طبن أو رطف تا هی وت لعف فا 


وكذلك وصف النصر وما يتبعه هو وصف لبعضهم ؛ إضافة إلى الاوساف 
الأخرى الواردة فى حديث الغربة ذاته . 
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هريرة » ومعاویة ‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك وآنس بن 
0 £ 2 ع 

مالك وأبو امامة وابن مسعود وجابر بن عبداللی وسعد بن أبي وقاص .2 وابو 
الدّردای ووائلة بن الاسقع › وعمرو بن عوف المزني » وعلي بن أبي طالب وأبو 
موسی الاشعري . 

وفي معظم الأحاديث ذکرت الفرقة الناجية بعد ذکر الاختلاف؛ وفي 
بعضها ذُكر الاختلاف دون إشارة للفرقة الناجية . 

وسأسوق هذه الاحادیث كلها مساقاً واحد حتی يتبيّنَ بوضوح ثبوت 
الخبر فى اخختلاف الأمة بوتا لا شك فيهء إذ إن بعض هذه الأحاديث یشهد 
لبعضها الآخر. 

ويكفي في ثبوت وجود الفرقة الناجية أن تكون معظم هذه الروايات 
ذُكَرَتها. 

ویژکده تأکیدا لا یقبل الشك. ما سیأتی -بعد- من ذکر الطائفة 


۱۹ 


المنصورة۱) . 
© وهذه أحاديث الفرقة الناجية : 


© عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۰ قال : قال رسول الله - وله -: 


«افترقت الیهود على إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة» وتفرقت النصاری 


3 2 ا م 4 2 
۳۹۷ و مه ف م ام 1 ۳ میم را 
على إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة » وتفترق امتي على ثلاث وسبعین فرفه»(۲۲ . 


(۱) وذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(۲) رواه: أبو داود في : 4" - كتاب السنق ١‏ باب شرح السنة. (رقم ۰45۹5 
(۵ / 5)» وهذا لفظه . ۱ 

- والترمذي في : ۱ - کتاب الایمان. ۱۸ -باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. (رقم 
«(o / 0) ۰‏ وقال : «. . . حدیث حسن صحیح» . ۱ ۳3 

- وابن ماجه في : 75 - کتاب الفتن» ۱۷ - باب افتراق الأمم» (رقم ۳۹۹۱)» (۲ 
/(۳ 2 

- والامام أحمد في «المسند» : (۲ / ۳۳۲)؛ دون ذکر النصارى . 

- والحاکم في «مستدرکه» في : کتاب الایمان» (۱ / ۰۱ وقال : «هذا حدیث کثر 
في الأصول. . .». 0 

وفي : كتاب العلم» (1:/ ۰)۱۳۸ وقال: «هذا حديث صحیح على شرط مسلم» 
ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي . 

- وابن حبان؛ كما في «الموارد»: -7١‏ كتاب الفتن؛ 4 باب افتراق الأمم. (رقم 
۶ (ص 1054). 

- وأبو يعلى الموصلي في «المسند» : مسند أبي هريرة (ل: ۵64۱ - 84۲). 

- وابن أبي عاصم في کتاب «السنة» : ٩‏ - باب فیما آخبر به النبي - ی - أن أمته 
ستفترق» (رقم )۰ (۱ / ۳۳). 

- والمروزي في «السنة»: (ص ۱۷). 


۲۰ 


1 


35 


© وعن أبي عامر عبد الله بن لح قال ا ۳ 
سفیان» فلما قدمنا ا قام حين صلی صلاة الظهر» فقال : إن رسول الله 
_ ل - قال : 


ون أهل الكتابين افترقوا في دینهم على ثنتين وسبعين مل وان هده الأمة 
ستفترق علی ثلاث وسبغين ملّة - يعني : الأهواء - كلها في النار إلا واحدق وهي 
الجماعة . 


و ر 2 3 ا ما £ ۳ 2 
وانه سیخرح في امتي آقوام تجاری بهم تلك الأهواءٌ كما يتجارى 


- وابن بطة في «الابانة الکبری» : باب ذكر افتراق الأمم في دينهاء وعلى كم تفترق 
الأمة؟ ررقم ۰)۲۵۲ (۱ / ۲۲۸). 

- والآجري في «الشريعة» : باب ذكر افتراق الأمم» (ص .)٠١‏ 

- ومدارهم جمیعاً على : محمد بن عمری عن آبي سلمت عن آبي هريرة. 

- ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي : قال آبو حاتم : «صالح 
الحدیث. یکتب حدیثه. وهو شیخ». وقال النسائي : «لیس به بأس» وقال مرة: «ثقة). 
وتکلّم فيه ابن معين » والجوزجاني. وقال الذهبي : «شيخ مشهور حسن الحدیث». وقال ابن 
حجر: «صدوق, له آوهام». ۱ 

انظر: «التهذیب» ٩(‏ / 40۳۷۵ «الجرح والتعدیل» (۸ / ۰)۳۱ «المیزان» (۳ / 
۳ «التقریب» (۲ / .)١95‏ 

- أما أبو سلمة؛ فهو ابن عبد الرحمن بن عوف. ثقة مکثر. 

انظر: «التهذیب» (۱۲ / .)١١٠١‏ «التقريب» (۲ / 4۳۰). 

- فالحدیث بهذا الاسناد ‏ حسن؛ لحال محمد بن عمری ولکنه صحیح 
لشواهده. وقد وی الترمذي» والحاكم » وابن حبان - وسبقوا -» وصخځحه ایضا: 
الشاطبي في «الاعتصام» (۲ / ) والسيوطي في «الجامع الصغیر» (۲ / ۲۰ - المطبوع 
مع فيض القدير) . 1 


۳۱ 


الکلب) بصاحبه ؛ لا يبقى نه عرق ولا مفْصّل إلا دخله» . 


والله - يا معشر العرب - لئن لم تقوموا بما جاء به نبیکم - و -؛ کم 


من الناس آحری أن لا یقوم به" . 


(۱) اللّب - بالتحريك - هو داء يعرض للإنسان من عض الب الكلب» فيصيبه 
شبه الجنون» وتعرض له أعراض رديئة» ولا يشرب الماء حتی يموت عطشاً : 

هکذا ذکر صاحب «النهایة» ٤(‏ / ۰0۱۹6 وغيره. 

(۲) رواه: آبو داود في : ۳۶ - کتاب السنة» ۱ - باب شرح السنةء (رقم 49۹۷) (ه 
/ ۵). 

والدارمي في : ۱5 - کاب الجهاد. ۷۵ - باب في افتراق هذه الأمةء (رقم 
۱ ( / ۱۵۸). 

- والامام آحمد في «المسند» : ٤(‏ / ۰0۱۰۲ وهذا لفظه . 

والحاکم في «مستدرکه» في : کتاب العلم. وقال بعد سياقه وسیاق حدیث أبي 

هريرة: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحدیث». ووافقه الذهبي ١(‏ / 
۳۸ ۱ 

- والاجري في «الشريعة» : باب ذکر افتراق الأمم» (ص ۱۸). 

وابن أبي عاصم في «السنة» : ۱ ذكر الأهواء المذمومت (رقم ۱و۰)۲ (۱ / ۷). 

وفي : ۱۹ - باب فیما أخبر به النبي عليه السلام أن مته ستفترق» (رقم ۰656 (۱ / 
۳۳ ۱ ۱ 

- والمروزي في «السنة»: (ص ٠١‏ و۰)۱۵ بإسنادين» في آولهما زيادة بعد قوله : 
«وهي الجماعة»؛ قال: «فاعتصموا بها» فاعتصموا بها». ولیس فیها ذکر الأهواء . 

- واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» : سياق ما روي عن النبي - ية - في الحث 
على اتباع الجماعة. (رقم ۰)۱۵۰ (۱ /۱۰۱). 

- وابن بطة في «الابانة الکبری» : باب ذکر افتراق الأمم في دينهم. (رقم ۰)۲40 
(۱ / ۰)۲۲۱ و ررقم ۰)۲4۷ (۱ / ۲۲۳). 


۲۲ 


1 


(a 


5 


E E‏ اجن ان ل للحت که ينا ا هه a‏ ود ی هو اه ل لا ل ابو مر E‏ ل ان ا ل ار و 


- وقوام السنة الأصبهاني في كتاب «الحجة في بیان المحجة» : فصل في ذكر الأهواء 
المذمومة. القسم الأول. (رقم ۰)۱۰۷ رص ۰)۱۷۷ 

- ومدارهم جمیعاً على صفوان بن عمرو قال : حدئني آزهر بن عبدالله الحرازي» 
عن أبي عامر الهوزني» عن معاوية . 

- وصفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسکي. ونقه العجلي» ودحیم وأبو حاتم » 
والنساتي ‏ وابن سعد وابن المبارك وغيرهی وقال الذهبي : «وثقوه». وقال ابن حجر: 
وثقة) . 

انظر: «تهذيب التهذيب» ٤(‏ / ۰)4۲۸ «الجرح والتعديل» (4 / ۲۲ «التقريب» 
(۱ / ۰0۳5۸ «الکاشف» (۲ / ۲۷). 

- وآزهر بن عبد الله الحرازي : وثقه العجلي. وابن حبان. وقال الذهبي : «تابعي 
حسن الحديث» لكنه ناصبيٌ ينال من علي - رضي الله عنه -» وقال في «المغني » : 
«صدوق». وقال ابن حجر: وق تزا فيه للنصب» . 

انظر: «المیزان» (۱ / ۷۳ «التقریب» (۱ / 07)» «ثقات العجلي» (ص ۰)9٩۹‏ 
«الثقات» لابن حبان  4(‏ ۰)۳۸ «المغتي » (۱ / 1۵). 

- وأبوعامر الهوزني : هو عبد الله بن لْحَيّ - بضم اللام وفتح الحاء -: قال أبو زرعة 
والدارقطني : «لا بأس به». ووثقه العجلي , وابن حبان» وغیرهم. وقال الذهبي : «ثقة»» 
وقال ابن حجر: «ثقة مخضرم» . 

انظر: «الجرح والتعدیل» (ه / ۰۱406 «تهذیب التهذیب» (ه / ۰)۳۷۳ «التقریب» 
(۱ / ۰04864 «الکاشف» (۲ / ۱۰۹). 

فالحدیث - بهذا الاسناد - حسنٌ؛ لحال آزهر بن عبد الله» لکنه صحیح 
بشواهده . 

- وقد صححه الحاکم, ووافقه الذهبي - وسبقا -. 

- وجوده العراقي في «تخريج الاحیاء» حیث قال : «ولأبي داود من حدیث معاویف 
وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك : «وهي الجماعة». وأسانیدها جیاد) . 


۳۳ 


© وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل -: 

«افترقت اليهوذ على إحدى وسبعین فرقق ا فواحدة في الجنة وسبعون في 
النارى وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وسبعول في النار» 
وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده ؛ لتفترقن متي على :ثلاث وسبعين 
فرقة» واحدة في الجنة. وئنتان وسبعون في النار» . 

قبل: یا رسول له ! تن م٩‏ 


قال : «الجماعة»۱). 


د «المغني عن حمل الأسفار في الاسفاره (۳ / ۲۳۰). 

وحسنه ابن حجر. حيث قال: «وإسناده حسن» . 

«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف» (ص 37) . 

- وقال ابن تيمية : : «هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن 
عبدالله الحرازي» عن ابي عامر عبدالله بن لحي » » عن معاوية؛ رواه عنه غير واحد ؛ منهم : 
أبو الیمان وبقية» وأبو المغيرة . 

«اقتضاء الصراط المستقيم» (۱ / ۱۱۸). ٠‏ 

(۱) رواه: ابن ماجه في : ۳۹ - کتاب الفتن. ۱۷ - باب افتراق الأمم. ررقم 
YT) ۲۳‏ ۰0۱۳۲۲ ۱ 

- وابن آبي عاصم في : ۱٩‏ - باب فيما آخبر به النبي ‏ عليه السلام - أن أمته 
ستفترق. (رقم 57). (۱ / ۳۲). 

- واللالكائي في : سياق ما روي عن النبي - ية - في الحث على اتباع الجماعت 
(رقم )١49‏ (۱ /۱۰۱). 

- وعلقه الحاکم في : کتاب الایمان (۱ / 5). 

ورواه قوام السنة الأصبهاني في کتاب «الحجة في بیان المحجة» : فصل في ذکر 
الفرقة الناجیة. القسم الأول. (رقم ۱٩‏ -۲۰۰) رص ۲۰) . 


۳ 


© وعنه - رضي الله عنه -. قال : قال رسول الله ية : 


یفیسون الامور برآیهم ؛ یحرمون الحلال » ویحلون الخرام() . 


3 = - كلهم من طریق عمرو بن عثمان. حدثنا عباد بن یوسف. حدثني صفوان بن 
عمرو» عن راشد بن سعد. عن عوف. به. 

1 - وعمرو بن عثمان : هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي : ثقة . 

انظر: «التهذیب» (۸ 75). 

- وعباد بن یوسف : لم يرو عنه من الستة الا ابن ماجه» روی عنه هذا الحدیث 
فحسب» وقد عدّه ابن حبان في الثقات» ووثقه ابن ماجه. وابن أبي عاصم. وقال عثمان بن 
صالح : «حدثنا إبراهيم بن العلاعی حدثنا عباد بن يوسف. صاحب الكرابيسي » ثقة). وقال 
ابن عدي : «روى عن صفوان وغيره أحاديث ينفرد 7" 

والذي یترجح - والله أعلم ‏ أن صدوق. حسن الحديث. 

انظر: «التهذيب» (ه / ١٠٠١‏ «الميزان» (۲ / ۰)۳۸۰ «المغني» (۱ / ۰)۳۲۸ 
«التقريب» (۱ / 98”). «الکاشف» (۲ / ۰0۷ «الکامل» (4 / .)١5657‏ 

- وصفوان بن عمرو: ثقة. 

- وراشد بن سعد: ثقة. 

انظر: «التهذيب» (” / ۰)۲۲6 «التقريب» (۱ / ۰)۲۰ «الکاشف» (۱ /۲۳۱). 

- فالحدیث - بهذا الإسناد ‏ حسن ؛ لحال عباد بن يوسف. 

- وقد سبق ما يشهد للزيادة التي فيه - وهي : «الجماعة» - في رواية المروزي 
لحدیث معاوية . 

(۱) رواه البزار؛ كما في «كشف الأستار»: كتاب العلم. باب التحذير من علماء 
السوع. (رقم ۰)۱۷۲ ١(‏ / ۹۸). 

- وعزاه الهيئمي له وللطبراني في «الکبیر» ؛ قال : «ورجاله رجال الصحيح) . 

«المجمع) : كتاب العلم. باب في القیاس والتقلید. (۱ / ۱۷۹). 


۲ ۵ 


۳۵ 


- ورواه ابن عدي في «الکامل»: في ترجمة نعیم بن حماد الخزاعي» (۷ / 
0۸۳ ۱ ۱ ۱ 
- والبيهقي في «المدخل» : باب ما یذکر من ذم الرأي» (رقم ۰)۲۰۷ (ص ۱۸۸). 

وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» في : (فقرة رقم ۰6۱۷۸۳ (۱ / ۲۲). 
- وابن بطة في «الابانة الکبری» : باب ذکر افتراق الأمم في دينهاء (رقم ۰)۲۵۱ 
(۱ / ۲۲۷). 

والخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد»: في ترجمه نعيم بن حماد» رقمها 
(۰)۷۲۸۵ (۱۳ / ۳۰۷ و۲۰۸). 

- والحاکم في «المستدرك»: کتاب الفتن والملاحم (4 / ۰)4۳۰ وقال : « 
حدیث صحیح على شرط الشیخین. ولم یخرجاه» . 

وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» : باب ما جاء في ذم القول في دين 
الله بالراي والقياس» (۲ / ۱۳۳ وه ۱۳). 

ومد ازه غائ نعیم این اد عن یی .بن يولس 

- ونعيم بن حماد: وثقه أحمد» وابن معين» وغیرهم وقال ابن حجر: «صدوق 
یخطی ء کثیرا. . .)0 زد کح ابن عدي ما اجا يه وقال : «وعامة ما أنكر عليه هو هذا 
الذي ذكرته» وأرجو أن یکون باقي حدیثه مستقیماه . 

انظر: «التهذیب» (۱۰ / ۰46۸ «التقریب» (۲ / ۰)۳۰6 «الکامل» (۷ / 

۵ ). 
وقال عبد الغني بن سعيد : «وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل 
العلم بالحديث؛ إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب» بل كان ينسبه إلى 

الوهم» . «التهذیب» (۱۰ / 471۱). ۱ 

- وقد تابع نعيماً في روایته عدد؛ منهم : عبدالوهاب بن الضحاك وسوید الأنباري» ‏ 
وأبو صالح الخراساني » والحکم بن المبارك. والنضر بن طاهر. 

وانظرها في : «تاريخ بخداد» (۱۳ / ۰0۳۱۱-۳۱۰ و «الکامل» (۳ / ۱۲۹ و۷ / = 


۳۹ 


بدا 


© وعنه - رصی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل -: 

«کیف أنت - يا عوف ‏ إذا افترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقةً : 
واحدة فى الجنة. وسائرهن فى النار؟» . 

قلت : ومتی د للك یا رسول الله؟ 

قال : وإذا کثرت ارط وملکت الاماش وقعَدّت الحملان على المنابن 
القران مزامیر» ورحرفت المساجد ورفعت المنابر. . .( الحدیث) . 


»))۲٤۸۳ =‏ وغیرهما. 

وقال عبد الغني : «کل من حدّث به عن عیسی بن يونس غير نعیم بن حماد؛ فانما 
آخذه من نعیم» . 

وقال ابن عدي : «وهذا إنما یعرف بنعیم بن حماد» ورواه عن عیسی بن یونس 
فتکلم الناس فيه بجرّاه» . 

قال: «. . . ثم سرقه قوم ضعفاء ممّن يعرفون بسرقة الحديث. . 

«تاريخ بغداد» (۱۳ / ۱ «الكامل» (۳ / .)۱۲۹١‏ «التهذيب» (۱۰ / .)451١‏ 

والحدیث - بهذا الاسناد - منکر. 

- قال أبو زرعة الدمشقي : : «قلت لیحبی بن معین في حدیث نعیم هذاء ونال عن 
صحته؟ فأنکره . قلت : من أين یتی؟ قال : شب له». 

- وقال البيهقي : «تفرد به نعیم بن حماد. وسرقه عنه جماعة من الضعفاء. وهو 
منكر» وفي غیره من حادیث الصحاح الواردة في معناه كفاية» . 

- وقد سبق ذكر کلام عبد الغني . 

- أما تصحيح الحاكم له ؛ فمدفوع بأقوال هؤلاء الجهابذی وقد رف تساهله الشديد 

- لكنَّ صدر الحديث صحیح - كما سبق وسيأتي -. 

(۱) ذکره الهيئمي في «المجمع»» وقال: «رواه الطبراني » وفيه عبد الحميد بن = 


۳۷ 


© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 

الله مل -: 
2 2 5 لمعيه 

2 ١ ۱ ۳ ۳1 2 ۳۳ a 
كان منهم من آتی امه علانية ؛ لكان فى امتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل‎ 
۶ 5 34 4 1 ۳ 
تفرقت على ثنتين وسبعين ملت وتفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة ؛ كلهم في‎ 
۱ ۱ . النار؛ الا مله واخدة»‎ 

قالوا : ومن هي يا رسول الله؟ 


قال : «ما آنا عليه وأصحابی»(). 


إبراهيم » وه ابن حبان, وهو ضعيف» وفیه جماعة لم أعرفهم» . 

«المجمع) : کتاب الفتن. باب ثان في آمارات الساعة» (۷ / ۳۲۳). 

- وعبد الحميد؛ قال الذهبي : و وقال ابن حجر: «صدوق؛ الا أنه ذهیت 
کتبه» فساء حفظه» . 

«التهذيب» ٩(‏ / ۰0۱۰۸ «المیزان» (۲ / ۰0۳۷ «الكاشف» (۲ / »)١۳١‏ 
«التقریب» (۱ / ۱*۰). ۱ 

(۱) رواه الترمذي في : ۱ - کتاب الایمان. ۱۸ - باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء 
رقم (۰)۲۰۱ (ه / ۰0۲٩‏ وقال: «غذا حدیث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه) . ۱ 
- وابن وضَاح في «البدع والتهي عنهاء: باب فيما يُدال الناس بعضهم من بعض؛ 
(ص 86). 

والآجري في «الشريعة): باب ذكر افتراق الأمم في دینهم» (ص ١59١6١‏ ). 

- والمروزي في «السنة» : (ص ۱۸). 

- واللالكائي في : سياق ما رو عن النبي - لإ - في الحث على انباع الجماعت 
(رقم ۰۱۷-۱6۵ (۱ / .)4٩‏ ۱ 
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- والعقيلي في «الضعفاء الكبير» في : ترجمة عبدالله بن سفيان الخزاعي » رقمها 
(۰۸۱۵ (۲ / ۲(. 

والحاکم في : كتاب العلم. ١(‏ ۰ ) وأشار إلى أن إسناده لا تقوم به الحجة. 

- وابن بطة في «الإبانة الكبرى»: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم. (رقم 447 - 
6 )۱ / ۲۱۹ -۲۲۱). 

- وقوام السنة الأصبهاني في کتاب «الحجة في بیان المحجة» : فصل في ذکر الفرقة 
الناجية» القسم الأول (رقم ۱۲ - ۰)۱۷ (ص ۲ و۲۵). 

ومداره على عبدالرحمن بن زياد بن آنعم الإفريقي» عن عبدالله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو. 

- وعبد الرحمن: وثقه یحی القطان مرة» وضعّفه آحری. وولّقه أحمد بن 
صالح المصري. وقال البخاري : «مقارب الحدیث». وقال في «الضعفاء الصغير» : «في 
حدیثه بعض المناكير»» وضعفه يحيى بن معین. والامام هه والنسائي » وغيرهم. وقال 
الذهبي : «ضعفوه» » وقال ابن حجر: «ضعیف في حفظه) . 

انظر: «التهذیب» (5 / ۰۱۷۳ «الضعفاء الصغیر» (ص ۰۱۲ «الکاشف» (۲ / 
17 لالتقریب» (۱ / 4۸۰). 

- وعبد الله بن یزید : هو المعافري : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (5 / ۰۸۱ «التقریب» (۱ / 11۲). 

- فالحدیث بهذه الاسناد ضعیف ؛ لضعف عبدالرحمن في حفظه وروایته للمناکیر. 

- وقد حسنه الترمذي؛ كما في طبعة «السنن» مع «تحفة الأحوذي» (۳ /۰)۳۹۸۰ 
طبعة دار الفكر. بمراجعة عبدالرحمن محمد عثمان (۷ / ۰)4۰۰ وکما نقله العراقي في 
«تخریج الاحیاء» (۳ / ۲۳۰). 

ولعل الترمذي حسنه لشواهده الكثيرة» ولیس لتقویته للإفريقي» إذ إنه لم يحسّن 
حدیث : «من ادن فهو یقیم» عن زياد بن الحارث الصدائي » وقال عقبه : «وحدیث زياد نما 
نعرفه من حدیث الافريقي والافريقي ضعیف عند أهل الحدیث ضعفه يحيى بن سعید = 
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© وعن آنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله م -: 


«إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعین فرقة» وان أمتي ستفترق 
على ثنتین.وسبعین فرقة؛ كلها في النار؛ إلا واحدة. وهي الجماعة(. 


القطان وغیره . وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي». قال: «ورآیت محمد بن اسماعیل 
يقوي أمره. ويقول: هو مقارب الحديث». 
«سنن الترمذي» (۱ / ۳۸۶). 
(۱) رواه ابن ماجه في : ۳٩‏ - کتاب الفتن؛ ۱۷ باب افتراق الامم» ررقم ۳۹۹۳)» 
(۲ / ۱۳۲۲). 
وابن أبي عاصم في «السنة»: ۱٩‏ - باب فیما آخبر به النبي عليه السلام أن أمته 
ستفترق» (رقم ۰)16 (۱ /۳۲). 
- من طریق هشام بن عمارء حدثنا الولید بن مسلم. حدئنا آبو عمری حدئنا قتادة 
عن أنس. 
- وهشام: روى له الستة إلا مسلماًء ووثقه ابن معين وغيره» وقال العجلي : 
«صدوق» وقال أبوحاتم: «لما كبر هشام تخیر فكل ما دُفع إليه قرآی وكل ما لقن تلقن»» 
وقال ابن حجر: «صدوق» . 1 
«التهذيب» (۱۱ / ١ه‏ «التقريب» (۲ / ۳۲). 
- والوليد بن مسلم : هو القرشي. .آبو العباس الدمشقي : ثقة. لكنه كثير التدليس 
والتسوية. وذكر أبو مسهر والدارقطني أن أكثر تدليسه عن الأوزاعي ‏ وهو شيخه هنا -. 
وأبو عمرو: هو عبد الرحمن بن عمرو الأؤزاعي : ثقة جليل . 
«التقریب» (۱ / .)4٩۳‏ 
- وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي : ثقة. ثبت. لکنه مدلْس. من الطبقة الثالثة. 
انظر: «المیزان» (۳ / ۰۳۸۵ «التقریب» (۲ / ۰۱۲۳ «تعریف أهل التقدیس» 
رص ۱۰۲). 
فهذا الحدیث -بهُذا الاسناد ت لأن الولید بن مسلم يد لسن تدلیس - 
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التسوية, وهو أن یسقط ضعيفاً بين ثقتين» وهو شر آنواع التدليسن» فلا یقطع باتصال السند 


إلا ذا صرح هو ومن فوقه من الرواة بالتحدیث, وها هنا لم یصرح قتادق مع أن قتادة نفسه 
مدلس. 

- ولکنه حسنْ بشواهده: 

ورواه الخطیب من طریق أخرى عن الولید في «شرف أصحاب الحدیث»: ۷ - 
قوله : «ستفترق أمتي». (رقم ۰)٤١‏ (ص ۲4). 

- وذکره الجورقاني في «الأباطیل»: ٤‏ - کتاب الفتن» ۱ - باب افتراق هذه الأمة» 
برقم (۰)۲۸4 (۱ / ۳۰۳) معلقاً إلى الولید. 

والحدیث جاء عن آنس من طرق أخرى كثيرة : 

أ - فرواه اللالكائي في : سياق ما روي عن النبي - یو - في الحث على اتباع 
الجماعة. برقم (۰)۱4۸ (۱ / ۰)۱۰۰ وهو من طریق الأوزاعي » أن يزيد الرقاشي حدّثه» 
أنه سمع أنس بن مالك : (فذکر نحوه) . 

- وكذلك آخرجه قوام السنة الأصبهاني في کتاب «الحجة في بیان المحجّة» : فصل 
في ذکر الفرقة الناجية. القسم الأول» (رقم ۰)۱۸ (ص ۲۰). 

ویزید : هو ابن آبان الرقاشي » وهو ضعيف . 

انظر: «التهذیب» (۱۱ / ۰)۳۰۹ «التقریب» (۲ / .)"51١‏ 

ب - ورواه الامام أحمد في «المسند» (۳ / ۰) من طريق وكيع. حدثنا عبدالعزيز 
- يعني : الماجشون -» عن صدقة بن يسار» عن العميري» عن أنس» بنحوه. 

- ورواته ثقات. عدا العميري . 

قال الشيخ الألباني : «والعميري هذا لم آعرفه» وغالب الظن أنه محرّف من 
(النميري). واسمه زياد بن عبدالله» فقد روى عن أنس» وعنه صدقة بن يسار» وهو الذي 
روى هذا الحديث عنه» فالنميري ضعیف. وبقية رجاله ثقات» . 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة) (رقم 4 ۲۰) .)١15 / ۳ / ١(‏ 

وانظر في ترجمة النميري هذا : «التهذيب» (۳ / 4ل/ا”), «الکامل» (۳ / 44 .)٠١‏ 
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فإن كان هو؛ فالاسناد --أيضاً - ضعيف . 

ج - ورواه الإمام أحمد أيضاً من حديث حسن. حدئنا ابن لهيعة» حدثنا خالد بن 
يزيد. عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بنحوه: (۳ / .)١548‏ 

وحسن : هو ابن موسى الأشيب.» ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۲ / 377”)., «التقريب» (۱ / ۱۷۱). 

وابن لهيعة: سبق الكلام فيه في الرسالة الأولی . وأن رواية العبادلة عنه مقبولة 
اھ 

- وخالد بن يزيد : هو الجمحي. وهو ثقة . 

انظر: «التهذیب» (۲ / ۱۳۹)ء «التقریب» (۱ / ۲۲۰). 

وسعيد بن أبي هلال: ويّقه ابن سعد» والعجلي, والدارقطني وغیرهم. وضعفه 
ابن حزم بغير حجة. وذكر الساجي عن الإمام أحمد أنه احتلط, وقال ابن حجر: «صدوق»» 
وقال الذهبي : «ثقة. معروف. حديثه في الكتب الستة» . 

انظر: «التهذيب» (4 / ۰046 «التقريب» ١(‏ / ۰)۳۰۷ «الميزان» (۲ / .)١157‏ 

ولكنْ روايته عن أنس مرسلة؛ كما في «التهذيب»., وروايته هنا عن أنس . 

- فهذا مرسل ضعيف؛ لحال ابن لهيعة . 

د - ورواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط»: تسمية القرن الرابع من آهل 
واسط. (ص :)١95‏ من طريق وهب بن بقية» قال : أخبرني عبدالله بن سفيان الواسطي » 


3 


1 


قال: حدثنا یحی بن سعيد الأنصاري» عن أنس . . . وقال: «تفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة . . . »)2 وفيه : «ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

- ومن طريقه أخرجه العقيلي في «الضعفاء». في : ترجمة عبدالله بن سفیان 
الخزاعي » (رقم الترجمة ۰0۸۱۵ (۲ / ۲۶۰۲). 

- والطبراني في «معجمه الصغیر» : فیمن اسمه عیسی ‏ (۱ / ۲۵۹). 

- والجورقاني في «الأباطیل» : - کتاب الفتن. ۱ - باب افتراق هذه الأمة. برقم 
(۰)۲۸۳ وقال : «غذا حدیث عزیز حسن مشهور, ورواته كلهم ثقات آثبات. كأنهم بدور 
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- وأسلم بن سهل» وان لينه الدارقطني ؛ فقد وثقه غيره» وقال خمیس الحوزي : «ثقة 
ثبت» مام جأمع » يصلح للصحيح » وكان لا مزيد عليه في الحفظ والاتقان», وقال الذهبي : 
«هو الحافظ الصدوق» . 

انظر: «سوالات السلفي للحوزي». (ترجمة رقم ٠)۹۸‏ (ص ۰۱۱۱ «تذكرة 
الحفاظ» للذهبي (۲ / ۰11۶ «لسان المیزان» (۱ / ۳۸۸). 

ووهب بن بقية : ثقّة. 

انظر: «التهذیب» (۱۱ / ۰۱9۹ «التقريب» (۲ / ۳۲۳۷). 

وعبد الله بن سفیان الواسطي : قال العقيلي : «لا یتابع على حدیثه». ثم ذکر 
حدیث الافتراق. ثم قال : «لیس له من حديث یحیی بن سعید أصل. وانما یعرف هذا 
الحدیث من حدیث الافريقي» . 

«الضعفاء ء الکبیر» (ترجمة ۰۸۱۵ (۲ / ۲ ونقله كله الذهبي في «المیزان» (۲ 
|( ` 

- ويحيى بن سعید الأنصاري : قف» ثبت . 

انظر: «التهذیب» 5 )۵٩۱‏ تحقیق محمد عوامق وقد 
سقطت عبارة التوثيق من الطبعة المصرية . 

- فالاسناد ضعیف لحال عبد الله بن سفیان الواسطي . 

ه - ورواه الاجري في «الشريعة» : باب ذكر افتراق الأمم في دينهم» ۰ (ص ۱5) : 
عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم. عن أنس. وذكر حاديثاً طویلا فيه اختلاف 
اليهود ثم النصاری. ثم قال : «وتعلو أمتي على الفريقين جميعاً بملّة واحدة» . 

- ورواه أيضا ابن مردويه ؛ كما في «تفسير ابن کثیر»: سورة المائدة» (۲ / 5/ا_ 
۷ وقال ابن کثیر: «هذا حديث غریب نجل | من هذا الوجه بهذا السیاق. . 

- ورواه أبو يعلى ؛ كما في «المطالب العالية»: كتاب الایمان. باب افتراق الأمق 
(ل: ۲٠۲‏ - المسندة). 
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وابن بطة في «الإبانة الکبری» : باب ذكر افتراق الأمم في دينهم» (رقم ۰)۲4۸ 
(۱ / ۲۲۶). ۱ 

- وأبو معشر: هو نجیح بن عبد الرحمن السندي : ضعیف, مختلط: 

وانظر: «التهذیب» (۱۰ / ۰04۱٩‏ «التقریب» (۲ / ۲۹۸). 

ویعقوب بن زید بن طلحة : ثقة . 

«التهذیب» (۱۱ / ۳۸۵). ۱ 

- وزید بن أسلم : ثقق فقيه» عالم وکان يرسل . 

«التهذیب» (۳ / ۰0۳۹۵۰ «التقریب» (۱ / ۲۷۲). 

- فهذا الاسناد ضعیف لضعف آبي معشر. 

و - ورواه الآجُرّي - أيضاً -: من طریق شبابة بن سوارء قال: آخبرنا سلیمان بن 
طریف. عن أنس» بمعناه» (ص ۱۷). 

- وابن بطة في «الابانة الکبری»: باب ذکر افتراق الأمم ررقم ۰6۲4٩‏ (۱ / 
(٥‏ . 

- وشبابة بن سوار: ثقة» حافظ . 

«التقريب» (۱ / ۳۵). 

- آما سليمان بن طريف - أو طريف بن سليمان -؛ فهو مشهور بكنيته : أبي عاتكة» 
ولذلك قال الشیخ الألباني في «سلسلته الصحيحة» (۱ / ۳ / ۱5): «لم آجد له ترجمة»» 
وهو مترجم في «التهذیب» وغیره : قال البخاري : «منکر الحدیث». وقال آبوحاتم : «ضعیف 
الحدیث ذاهب الحدیث». وقال ابن حبان : «منکر الحدیث جذآه.وقال الدارقطني : 
«ضعیف) . ۱ 

«التاریخ الکبیر» (5 / ۰۳۰۷ «الجرح والتعدیل» ٤(‏ / 545)» «المجروحین» (۱ 
/ ۳۸۲ «التهذیب» (۱۲ / ۰)۱۱. 

ز - ورواه - أيضاً ‏ من طریق سويد بن سعید. قال : حدثنا مبارك بن سحیم عن 


عبدالعزیز بن صهیب. عن آنس وفیه : «وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة» كلها = 
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= في النار إلا السواد الأعظم» . 

- ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»: باب ذكر افتراق الأمم في دینهم. (رقم 
۶۰ )۱ /۲۲۰). 

- والجورقاني في الأباطیل : 4 - کتاب الفتن» ۱ - باب افتراق هذه الامق برقم 
(۰)۲۸۵ (۱ /۲۰۳). 

- وسوید : مختلف فيه» وهو إلى الضعف أقرب 

انظر: «الکامل» (۳ / ۰.۱۲۰۳ «التهذيب» (4 / ۲۷۲). 

- ومبارك بن سحیم مولی عبدالعزیز بن صهیب : متروك . 

انظر: «التهذیب» (۱۰ / ۷ «التقریب» (۲ | ۲۲۷). 

ج فهل اساد میت جد 1 الحا سارك 

ح - ورواه ابن عدي في : ترجمة خلف بن ياسين الزیات (۳ / 44): من طريق 
خلف. حدثنا الأبرد بن الأشرس عن يحبى بن سعيد. عن آنس» وفي متنه اضطراب» 
حيث قال : «تفترق متي على إحدى وسبعين فرقة؛ كلها في النار؛ إلا اعدف . قالوا: من 
هم يا رسول الله؟ قال: «الزنادقة وهم أهل القدر» . 

- وبنحوه رواه الجورقاني في «الأباطیل» : ٤‏ - كتاب الفتن ۱ - باب افتراق هذه 
الآأمة برقم (۲۷۷ - .)۹٩ / ۱( .)38٠١‏ 

- والحديث بهذا الإسناد موضوع ؛ فإن خلفاً عدّه العقيلي في المجهولین» وقال ابن 
عدي : «لم أر لخلف غير هذا الحديث. . . ورواياته عن مجهولین) . 

«الضعفاء» للعقيلي (۲ / ۰)۲۳ «الکامل» (” / 4). 

- والابرد بن الاشرس : قال ابن خزيمة : «کذاب وضّاع» . 

«المغني» (۱ / ۳۲). 

- وقال ابن حجر بعد سیاقه الحدیث كما سقته : «هذا موضوع . وهو - كما تری - 
متناقض» . 

«لسان المیزان» (۲ / 4۰۵). 


وم 


0 
© وعن أبى امامة رضي الله عنه ‏ قال: 


«افترقت كو اشرات على إحدى وسبعین فرقة - أو قال : ائنتین وسبعین 
فرقةً -» وتزيدٌ هذه الم فرقةٌ واحدة + كلها في النار؛ إلا السواد الأعظم» . 
7 0 ۳ 
فقال له رجل : يا أبا امامة! من رأيك أو سمعته من رسول الله كلا -؟ 


قال: اي ذاً لجريءء بل سمعته من رسول الله ل - غير مرق ولا 


_ وقال الجورقاني : «هذا حدیث لا یرجم منه إلى صحت ولیس لهذا الحدیث أصل 
من حديث يحيى بن سعید» ولا من حدیث سعد بن سعید . . .) 

ط - ورواه الخطیب البغدادي في «شرف أصحاب الحدیث» : ۷ - قوله - وله -: 
«ستفترق آمتي على نيف وسبعین فرقة» (رقم 6۰)» (ص ۲6) : من طریق الحجاج بن یوسف 
بن قتيبة بن مسلم الأصبهاني » قال : حدئنا بشر بن الحسن. قال: حدئنا الزبیر بن عدي» 
عن أنس. 

والحجاج بن يوسف بن قتيبة هو: أبو محمد الأزرق: له ترجمة في «تاريخ 
آصبهان» .)"١١ / ١(‏ 

وبشر بن الحسين : قال البخاري : «فيه نظره» وقال الدارقطني :. «متروث»» وقال 
أبو حاتم الرازي حين سئل عن أحاديثه عن الزبير عن أنس؛ قال: «هي أحاديث موضوعة)» 
وقال ابن حبان : «يروي عن الزبير بن عدي نسخة موضوعة, ما لكثير حديث منها أصل . . 
روى عنه حجاج بن يوسف بن قتيبة تلك النسخة» وقال الدارقطني : «يروي عن الزبير 
بواطيل» . 

«الجرح والتعديل» (۲ / ۰)۳۵۵ كتاب «المجروحين» (۱ / .)١9٠‏ «الميزان» ١(‏ 
/ ۳۱۵ «التهذيب» (۳ / ۳۱۷). 

فقد حکم الأئمة على هذه النسخة - ومنها هذا الحدیث - بأنها باطلة موضوعة . 

- فإذا استبعدنا الطرق الأربع الأخيرة؛ بقي لدینا ست طرق كلها ضعيفة مينلا 
را أء وهي تؤكد ثبوت الحدیث عن أنس - رضي الله عنه -. 


۳۹ 


هه 


مرتین » ولا ثلاث( , 


(۱) رواه ابن آبي عاصم في «السنة» : ٩‏ - باب فیما آخبر به النبي - عليه السلام - 
أن أمته ستفترق» (رقم 1۸) (۱ / ۳6). 

- ومحمد بن نصر المروزي في «السنة»: (ص ۱۱ و۱۷). 

- والطبراني في «الکبیر»: برقم (۸۰۳۵ و۸۰۵۱ و٤٥‏ ۸۰). (۸ / ۳۲۱ و۳۲۷ 
و۳۳۸ 

واللالكائي في «شرح أصول الاعتفاد» : سياق ما روی عن النبي - ی - في الحث 
علی اتباع الجماعت (رقم ١8١‏ و۰۱۲ (۱ / ۱۰۲ -۱۰). 

- وابن أبي زمنین في «أصول السنة» : باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء. (ل: 
۹ -۳۷). 

- والحارث بن أبي أسامة؛ كما في «المطالب العالية» : کتاب الایمان والتوحید 
باب افتراق الأمة (ل: ۲۰۲ - المسندق . 

- وآبو نعیم الأصبهاني في «ذکر آخبار آصبهان». في : ترجمة حزور الأصبهاني أبي 
غالب» (۱ / ۲۸۲۰). 

- ورواه البيهقي في «السنن»: کتاب قتال أهل البغي» باب الخلاف في قتال أهل 
البغي» (۸ / ۱۸۸). 

- ورواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» : باب ما جاء في ظهور البدع 
والأهواء» (ل: ۲۶ | ب). 

ومدار أسانيدهم جميعاً على أبي غالب. عن أبي أمامة . 

- فرواه ابن أبي عاصم. عن أبي بكر بن أبي شيبة, حدثنا قطن بن عبدالله» عن 
أن غالب. ۱ 

- وأبو بكر بن آبي شيبة : هو الإمام عبدالله بن محمد بن ابراهيم : ثقة. حافظ . 

«التهذيب» (5 / ۰)۲ «التقريب» (۱ / 448). 

- آما قطن بن عبد الله أبو مري - بضم الميم » وتشديد الراء -؛ فذكره البخاريء 
ثم ابن آبي حاتم ولم یذکرا فيه جرحأ ولا تعدیلا. وكذلك مسلم. والدولابي في «الکنی». 


۳۷ 


و و و و و و و ها و و اه و و اه مه و ها ها و و ها و ادك اه و اميق ها وه ها و إل “بص ES‏ قل وا ها وا EE‏ 


وقد روی عنه اثنان. فهو مستور. 

«التاریخ الکبیر» (۷ / ۰)۱۸۹ «الجرح والتعدیل» (۷ / ۰)۱۳۷ «الکنی» لمسلم (۲ 
/ ۸۳۳) - ووقع فيه مطبوعا ومخطوطاً: «قطري» -۰ «الکنی» للدولابي» (۰۱/ ۱۱۲). 

- أما آبو غالب؛ فهو حزور؛ كما سماه مسلم» ويحيى بن معين» وابن عدي. 
والطبراني » والدولابي» وابن عبدالب وغيرهم : قال یحیی بن معين: «ثقة». وفي رواية : 
«صالح الحدیت». وقال الدارقطني : «ثقة»» ووثقه موسی بن هارون» وضعفه أبو حاتم 
والنسائي » وابن حبان وقال ابن عدي : (... ولم أر في حديثه حديثاً منكراً جدّا وأرجو 
أنه لا بأس به»» وقال ابن حجر: «صدوق یخطیء». وقال الذهبي : «صالح الحديث». 

«تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين) (ص 75)», «الجرح والتعدیل» (۳ / 2)"١5‏ 
«الکنی» للدولابي (۲ / ۰۷۹ «الکنی» لمسلم (۲ / 556). «الاستغناء» لابن عبدالبر (۲ 
/ ۰۸۷۱ «الکامل» (۲ / ۰0۸۲۰ «التهذیب» (۱۲ / ۰)۱۹۷ «التقریب» (۲ / ۰87۰ 
«الکاشف» (۳ / ۳۲۲). 

- فالحدیث بهذا الاسناد ضعیف ؛ لجهالة قطن بن عبدالله. 

- لکنه لم ینفرد به . بل تابعه عدد من الرواة؛ منهم : 

حماد بن زيد عند : البيهقي» وابن آبي زمنین» والطبراني » والداني . 

وحماد: نقف ثبت فقیه . 

انظر: «التهذیب» (۳ / ۰04 «التقریب» (۱ / ۰)۱۹۷. 

- وقریش بن حبان عند الطبراني . 

د وسلم بن زریر عند: الطبراني + واللالكائي . 

وداود بن السليك عندهما. 

- وداود بن آبي الفرات عند المروزي. 

O E E 

وقد قال فيه الهيثمي : «رواه الطبراني » ورجاله ثقات». 


«المجمع» (” / 775). 


۳/۸ 


چ 


Ue 


© وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله 
- ل -: 


«افترقت بنو ٍسرائیل على إحدى وسبعين هله ولن تذهب الليالي والأيام 
عن ترق آي عل منلهاءة". 


وقال في موضع آخر: «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» بنحوه. وفيه أبو غالب 
وه ابن معين وغیره. وبقية رجال «الأوسط» ثقات. وكذلك أحد إسنادي (الكس» . 

«المجمع» (۷ / ۲۵۸). 

(۱) رواه الاجري في «الشريعة» : باب ذکر افتراق الأمم. (ص ۱۷). 

- والمروزي في «السنة» (ص ۱۷). 

والبزار؛ كما في «کشف الأستار» : كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» (رقم ۰)۲۸۶ 
٤(‏ / ۰.4۷ وقال: «لا نعلمه یروی عن سعد إلا من هذا الوجه» ولا نعلم روی (عبدالله) 
ابن عبيدة* عن عائشة عن أبيها إلا هذا» . 

وابن بطة في «الإبانة الكبرى»: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم. (رقم ۲:۲ 
و۲ -555). (۱ / ۲۱۸ و۲۲۱ -۲۲۲). 

كلهم من طریق آحمد بن عبدالله بن يونس» عن آبي بكر بن عیاش عن موسی 
بن عبیدة» عن عائشة بنت سعد. 

- وأحمد بن عبد الله بن يونس : ثقةء حافظ . 

.)١9 / ۱( «التقريب»‎ 

- وأبو بكر بن عياش : هو ابن سالم الأسدي الكوفي المقرىء: ثقة» عابد, إلا أنه 
لما كبر ساء حفظه 

انظر: «تهذيب الكمال» (۳ / ۰۱9۸7 «التقریب» (۲ / ۳۹۹). 


٭+ کذا والذي في السند المطبوع : موسى بن عبيدة. وقد عدَّه المحقق الشيخ الأعظمي 
خطأ. ونبه عليه. وفى تخطتته نظرٌ؛ لما ذکرته فی إسناد هذا الحدیث . 


۳۹ 


© وعن عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه . قال: قال رسول الله 
- وليه - : 


«... یا این مسعود! هل علمت: أن بني اٍسرائیل افترقوا على ائنتین 
وسبعين فرقةً لم ينج منها إلا ثلاث فرق: فرقةٌ آقامت في الملوك والجبابرق 
فدعت إلى دین عی٠‏ ادت »فتكت بالمناشیر» وخرقت بالنبران؛ فصبرت 
حتی لحقت بالله. ثم قامت طائفة آخری لم تكن لهم قوق ولم تطق القیام 
بالقسط. فلحقت بالجبال, فتعبّدت وترهبت. وهم الذین ذکرهم الله فقال : 

- وموسی بن عبيدة : هو الربذي» ضعیف . 

.)۲۸١ / ۲( «التقریب»‎ 

وعائشة بنت سعد : ذكرها ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي : «تابعية » نقف. 
مدنیه) . 

«الثقات» لابن حبان (ه / ۰)۲۸۸ «ثقات» العجلي (ص ۰:)۵۲۱ وانظر: «تهذیب 
التهذیب» (۱۲ / ۳۹). 

- فالاسناد ضعیف لضعف موسی بن عبيدة الربذي . 

- وفي إسناد المروزي واحدی طرق ابن بطة دخل بين موسی وعائشة : عبدالله بن 
عبيدة» وهو الربذي» أخو موسی بن عبيدة . 

وهذا الصنيع يفسر قول البزار السابق. ويضيف إلى الحدیث علة أخرى؛ فان 
عبدالله هذا ونّقه يعقوب بن شيبة» والدارقطني » وقال النسائي : «ليس به بأس» وقال أحمد 
عنه وعن أخیه : دلا يشتغل بهما»» وقال ابن معين : «حديثهما ضعیف» وقال عن عبد الله : 
«لیس بشي ۰0۶ وقال ابن عدي : «تبین على حدیثه الضعف». وقال ابن حجر: «ثقة». وقال 
الذهبي : «صدوق. فيه شي ۶) . ۱ 

«التهذیب» (ه / ۰0۳۰۹ «الکاشف» (۲ / ۰45 «التقریب» (۱ 7 ۳۱؟). 

مع دلالته على اضطراب موسی أو غیره في روایته للحدیث؛ فمرة يرويه عن عبدالله 
ره عرد عاکقه: ۱ 


ده 


ورب انة ابتدَعُوها ما کتبناها عَلَيّْهمْ الا انتغاة رضوان الله. . . وكثيرٌ مهم 
فاسقون)4() . وفرقة منهم آمنت» فهم الذین امنوا وصدّقوني » وهم الذین رعوها 
ع رعايتها. وكثير منهم فاسقون. وهم الذين لم يؤمنوا بي ۰ ولم يصدقوني » 


ام 


ولم یرعوها ی رعایتها وهم الذين فسفهم الله)58) , 


(۱) الحدید : ۲۷ . 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» : برقم (۰)۱۰۳۵۷ (۱۰ / ۲۱۱). 

س وابن آبي حاتم في «تفسيره)؛ كما ساقه ابن كثير في «التفسیر»: تفسیر سورة 
الحدید. (4 / ۳۱۵). 

- وابن آبي عاصم في «السنة : ٩‏ - باب فیما آخبر به النبي ‏ عليه السلام - أن أمته 
ستفترق» (رقم ۰۷۱ (۱ / ۳۵). 

- كلهم من طريق هشام بن عمار» حدئنا الولید بن مسلم » حدثني بکیر بن معروف؛ 
عن مقاتل بن حیان. عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود. عن أبيه» عن جده. 


- وهشام : صدوق. 
- والولید : ثقة یدلس تدلیس التسوية. فیلزم للحکم باتصال السند أن یصرح هو 
وجمیع من فوقه بالتحدیث . 


- وبكير بن معروف: هو الأسدي : قال أحمد وأبو حاتم والنسائي وابن عدي : رلا 
بأس به»» ووثقه ابن حبان وغیره» وتكلّم فيه ابن المبارك وأحمد في رواية» وقال ابن حجر: 


«صدوق. فيه لين). 


«التهذیب» (۱ / ۵۰ «التقريب» (۱ / .)٠١8‏ «الميزان» (۱ / ۳۵۱). 
- ومقاتل بن حيان : ثقة . 

انظر: «التهذیب» (۱۰ ۸ «التقريب» (۲ / ۲۷۲). 

- والقاسم بن عبد الرحمن : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۸ / ,.)"7١‏ «التقريب» (۲ / ۰0۱۱۸ 

- وأبوه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة. 


3 


رو و و وه ام اور رت بر ام کته ره اه ON‏ هر همه و و مور اه ۱ 


انظر: «التهذیب» (5 / ۰0۱5 «التقریب» (۱ / 48۸). 
- فالاسناد ضعیف ؛ لما سبق من تدلیس الولید . 
لکنه جاء من طریق آخری: 
عند الطبراني في «الکبیر» : برقم (۰)۱۰6۳۱ (۱۰/ ۲۷۱). 
وفي والفطن مع اسمه غتالله: (۱ ۲۲۳و 
- والمروزي في «السنة»: (۰)۱ (ص .)١5‏ 
وابن أبي عاصم في : ٩‏ _ باب فیما آخبر به عليه الصلاة والسلام» (رقم ۰6۷۰ 
(۱ / ۳۵). 
- والطبري في «التفسیر» : تفسیر سورة الحدید» (۲۷ / ۲۳۹). 
- وأبي يعلى ؛ كما ذکره ابن کثیر في : تفسیر سورة الحدید (4 / ۳۱۳). 
والحاکم في : کتاب التفسین تفسیر سورة الحدید» (۲ / ۰4۸۰ وقال : «هذا 
حدیث صحیح الإسنادء ولم یخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله : «لیس بصحیح ؛ فإنه الصعق 
وان كان موثقا؛ فان شيخه منکر الحدیث . قاله البخاري» . 
 '‏ كلهم من طریق الصعق بن حزن. حدثنا عقيل الجعدي. عن آبي اسحاق 
الهمداني . عن سويد بن عَفَلّة . 
- والصعق : صدوق. يهم ؛ كما في «التقريب» ١(‏ / ۰۳۹۷ وسبق قول الذهبي 


- آما عقيل ؛ فقال البخاري: «منکر الحدیث», وقال ابن حبان : «منکر الحديث» ٠‏ 
يروي عن الثقات ما لا يشبه حدیث الأثبات» فبطل الاحتجاج بما روى» وان وافق فيه 
الثقات) . 

«التاریخ الکبیر» (۷ / ۰۲6۳ «کتاب المجروحین» (۲ / .)۱٩۲‏ 

وبهذا يت يتيّن أن قول ابن کثیر في «التفسیر» (4 / ۳۱5) عقب سياقه للطريق الثانية : 
«فقوي الحدیث من هذا الوجه» فيه نظر؛ فان رواية عقيل وأضرابه لا يكتسب الحدیث بها 


قوة . 


۲ 


f. 


© وعن 1 بى الدرداء وأبي امامة وواثلة ؛ بن الأسقع وأنس بن مالك - رضي 
الله عنهم ‏ أن النبى ‏ ل - قال : 

«... ذروا المراء؛ فإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقةً 
والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة ؛ كلهم في الضلالة إلا السواد الأعظم» . 
لم يكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب غفر له»(0. 


© وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده؛ 
قال: كنا قعوداً حول رسول الله - ول - فى مسجدهء فقال: 


لسن سنن مَن قبلكم خر النعل بالنّعل, وِلتأحْدُنَ مثل أخذهم إن 
شبرا فشبر» وان ذراعا فذراع وان باعاً فباع» حتى لودخلوا بحر ضبٌ دَحَلْتُم 


فيه . 


1 


وقد قال السيوطي في «الدر» : «أخرج عبد بن حمید والحکیم الترمذي في «نوادر 
الأصول» . .. وابن المنذر. . . وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان»» وابن عساكر 
من طرق عن ابن مسعود (فذكره)» (8 / 514). 

.)۱۷۸ / 8( رواه الطبراني في «الکبیر» : برقم (509لا).‎ )١( 

س وابن حبان في «المجروحین» : في ترجمة كثير بن مروان الشامي (۲ / ۲۲۵). 

- والحديث - بهذا الاسناد - باطل؛ لأنه من طريق كثير بن مروان الشامي» وهو 
ضعیف حذا - كما سبق في الرسالة الأولى - عن عبدالله بن يزيد الدمشقي.» وه شون عم 
منه» بل قد قال فيه الامام أحمد : «أحاديثه موضوعة». وسئل أبو حاتم عنه وعن حديث رواه» 
فقال : «لا أعرفه. وهذا حديث باطل» . 

وانظر طرف الحدیث المتعلق بغربة الاسلام في الرسالة الأولى من هذه السلسلة . 


۰۳ 


ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسی على إحدى وسبعین فرقة؛ كلها 
ضالة ؛ الا فرقة واحندة : الاسلام وجماعتهم . 


وإنها افترقت على عيسى ابن مریم على إحدى وسبعين فرقة؛ كلها 
ضالة ؛ الا فرقة واحدة: الإسلام وجماعتهم . 


2 2 2 2 ۶ 
ثم إنهم یکونون") على اثنتين وسبعين فرقة ؛ كلها ضالة ؛ إلا فرقة واحدة : 
الاسلام وجماعتهم») ۱ 


© وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه -: أنه دعا رس الجالوت۴) 
وأسمّف الثصاری» فقال: اي سائلکم عن آمر وأنا أعلم به منکما -؛ فلا 
تا 


(۱) کذا في «المستدرك». ولعلها: «ثم إنكم تکونون» . 

(۲) رواه الحاکم في «مستدرکه» في آخر کتاب العلم. (۱ / ۰)۱۲۹ وقال قبل 
روایته : «وقد روي هذا الحدیث عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن عوف المزني 
باسنادین» تفرد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وال خر كثير بن عبدالله المزني » ولا 
تقوم بهما الحجة. . 

وهذا الاسناد ضعيف جدا؛ لحال كثير بن عبدالله, وقد سبق بيان حاله في تخریج 
حديث الغربة في الرسالة الأولى . ش 

(۳) الجالوت : اسم أعجمي ؛ كما في «القاموس» .)٠١١ / ١(‏ 

ولم أقف على تعريف برأس الجالوت لكن من الواضح في سياق الرواية أنه من كبار 
زعماء اليهود في بلاد الإسلام . 

(4) الأسقف : بضم الهمزة والقاف وتشديد الفاء أوتخفيهاء رئيس النصاری» وقیل : 
هو فوق القسیس. ودون المطران. 

«القاموس» (۳ / ۱۵۷). 

ولعله المعبّر عنه في الحدیث الآتي بالجائلیق . 


٤ 


مه 


يا رأس الجالوت! آنشدتك الله الذي آنزل التوراة على موسى » وأطعمکم 
المن والسلوى. وضرب لکم في البحر طريقاًء وأخرج لکم من الحجر اثنتي 
عشرة عینً» لكل: سبّط من بني إسرائيل عينٌ ؛ إلا ما أخبرتني : على کم افترقت 
بنو إسرائيل بعد موسی؟ فقال له : ولا فرقة واحدة! فقال له علىٌ “انار 
كذبت» والله الذي لا إله إلا هو؛ لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة ؛ كلها 
في النار إلا فرقة . 


ثم دعا الأسقف. فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. 
وجَعَلٌ على رحله البركة» وأراكم العبرق فأبرأ الأكمه» وأحبى الموتى » وصنع 
لكم من الطين طيورأًء وأنباكم بما تأكلون وما تدّخرون في بیوتگم. فقال: دون 
هذا أصدقك يا أمير المؤمنين. فقال: على كم افترقت النُصارى بعد عيسى من 
فرقة؟ فقال: لا والله ولا فرقة . فقال ‏ ثلاث مرار -: کذبت. والله الذي لا إله 
إلا هو؛ لقد افترقت على ثنتين وسبعينَ فرقة ؛ كلها في النار الا فرقةً. 


فأما أنت يا يهوديٌ -؛ فان الله یقول : «#ومن قوم موسی امة يَهَدُونَ 
بِالحَقّ وبه دون )»۱ فهي التي تنجو. 


۳ هون وه وود رم رد ص هو 
وأما آنت - يا نصرانيٌ -؛ فان الله یقول : «منهم امة مقتصدة وکثیر منهم 
سَاءَ ما یَعمَلون). فهى التى تنجو. 


o 5 4 + ۶ 92 0 2‏ ع 7 
وآما نحن ؛ فیقول: «وممن خلقنا امة بهدون بالحق وبه یعدلون 4( 


. ٠١۹ : الأعراف‎ )۱( 
. ٦٦ : المائدة‎ )۲( 
. ۱۸١ الأعراف:‎ )۳( 


4° 


وهي التي تنجو من هذه الأمة«. 


)١(‏ رواه الامام المروزي في كتاب «السنة»: (ض ۱۸ - ۱۹): من طريق يونس بن 
غبد الأعلى» أنبأ ابن وهب. أخبرني أبو صخر عن آبي معاوية البجلي» عن سعید بن 
جبير» عن أبي الصهباء البکري. قال: سمعت علي بن أبي طالب: (فذكره) . 

- ويونس بن عبد الأعلى : ثقة» ثبت. 

انظر: «التهذيب» ١١(‏ / ۰41۰ «التقريب» (۲ / ۳۸۵). 

واو وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي : ثقة ا عابد . 

- وأبو صخر: هو حميد بن زياد المدني أبو صخر الخراط» صاحب العباء : قال 
أحمد وابن معين : اليس به بأس»» وضعفه النسائي » وابن معين في ارواية» وذکر ابن عدي 
بعض مناکیره» ثم قال : «وساثر حدیثه آرجو أن یکون مستقیمای وقال ابن حجر: «صدوق 
بهم». ۱ 

«تهذیب الکمال» (۷ / ۳۹۹ - المطبوع)» «التقریب» (۱ / ۲۰۲). 

- وأبو معاوية البجلي اختلفوا فيه : من هو؟ قال ابن حجر في «التقریب» : «هو عمار 
الهني » ولا فمجهول الحال». والذي یظهر أنه هو» روی عمار عن سعید بن جبیر» وروی 
عنه أبو صخر حمید بن زیاد. ووثقه أحمد» ویحی بن معين» وآبو حاتم » وقد قیل : انه لم 
یسمع من سعید . 

انظر: «الجرح والتعدیل» (5 / ۰۳۹۰ «تهذیب التهذیب» ۷/ ۰04۰5 «التقریب» 
»)٤۷٤ / ۲(‏ وانظر: «التباريخ الكبير» (۷ / ۰)۲۸ «الكنى» ينا ۷۰۸( 
«الاستغناء» (۲ / 5417). 

وسعيد بن جبير: ثقة» ثبت . 

«تهذیب التهذیب» ٤(‏ / ۰0۱۱ «التقریب» (۱ / ۲۹۲). 

- وأبو الصهباء البكري : هو صهیب مولی ابن عباس : وثقه أبو زرعة» وابن حبان» 
والعجلي » وضعفه النسائي . 

انظر: «الجرح والتعديل» »)٤٤٤ / ٤(‏ «تهذيب 2 5١‏ / ۹( 
«الاستغناء» (۲ / ۰0۷۸۱ (۳ / ۰)۱۳۰۲ «ثقات العجلي» (ص ۲۳۰) . 
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2 - فالاسناد ضعیف ؛ لحال أبي صخر. واحتمال الانقطاع بين عمار وسعید . 

وقد رواه ابن وهب في «جامعه» ؛ كما ذكر الشاطبي في «الاعتصام» (۲ / .)۲٤۲‏ 

- وقد روى ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه_ أنه قال : «لا تقوم الساعة حتی تکون هذه الامة على بضع وسبعین ۳ كلها في 
الهاوية» وواحدة في الناجیة» (ص ۸۵). 

- رواه عن أبي مروان عبد الملك بن حبيب البزان آخبرنا إبراهيم بن محمد 
الفزاري» عن العلاء بن المسیب. عن معاوية العبسي. عن زاذان. عن علي . 

- ورواه ابن بطة في «الابانة الكبرى»: باب ذكر افتراق الأمم في دينهاء (رقم 
.(YYA / 1) ۳‏ 

وعبد الملك بن حبیب : هو أحد الأئمةء كثير الوهم. اشتذ ابن حزم عليه» وجهّله 
بعضهم. قال الذهبي : «الرجل أجل من ذلك. لکنه يغلط». 

والذي یظهر أن الرجل كانت له عناية بالفقه والأدب ومجالسة الکبراء ولم يكن 
انك بالحدیت: آمااتهمه ای فمشرح مردود. ۱ 

انظر: «میزان الاعتدال» (۲ / ۲ )۰ «تهذیب التهذیب» (" / ۰0۳۸۹ وانظر ترجمة 
مطولة له في «ترتیب المدارك» للقاضي عیاض (4 / ۱۲۲ -۱۲). 

- أما إبراهيم بن محمد الفزاري ؛ فهو ثقة إمام حافظ. یکنی آبا إسحاق. 

انظر: «تهذيب التهذيب» ١(‏ / ۰۱۵۱ «التقريب» (۱ / .)4١‏ 

والعلاء بن المسیب : ثقة . : 

انظر: «التهذيب» (۸ / ۰)۱۹۲ «التقريب» (۲ / .)٩‏ 

آما معاوية العبسي أو القيسي ؛ كما في «الإبانة الكبرى» لابن بط فإنني لم أجده 
في كتب التراجم المطبوعة التي وقفت عليها. 

- وزاذان : ثقة. 

«تهذیب التهذیب» (۳ / ۰0۳۰۲ «الکاشف» (۱ / ۲5). 

- وروی المروزي في «السنة» (ص )۱٩‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أنبأ عطاء بن = 


4۷ 


هذ وه هک هه أو لهك ابو ١‏ و بوم له" و البو و هه “اود EE E a.‏ هی ل يبه “م ده وچ متسر ره هه OS RTE‏ ها و 


= مسلم الحليي قال: سمعث العلاء بن المسیب. یحدث عن شريك البرجمي. قال: 
حدئني زاذان آبو عم قال: قال علي : يا آبا عمر: آندري کم افترقت الیهود؟ قال : قلت : 
الله ورسوله أعلم . فقال : افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وهي 
الناجية . والتصاری على ثنتين وسبعین فرقة كلها في الهاوية الا واحدة وهي الناجية . 

يا آبا عمر! أتدري على کم تفترق هذه الأمة؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : تفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وهي الناجية. . 

- وإسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهویه, الامام الثقة. الحافظ المجتهد. 

انظر: «التهذيب» (۱ / ۰)۲۱۰ «التقريب» (۱ / 054). 

- وعطاء بن مسلم الحلبي هو الخفاف. رجل صالح في أحاديثه بعض النكارة» وقال 
n‏ 

«تهذیب التهذیب» (۷ / ۰۱۱ «التقریب» (۲ / ۲۲). 

- وشريك البرجمي ذکره البخاري ثم ابن أبي حاتم دون جرح ولا تعدیل» روی عنه 
العلاء بن المسیب, فهو على هذا مجهول. ۱ 

انظر: «التاريخ الكبير» (4 / ۰)۲4۰ «الجرح والتعديل» (4 / .)١١١‏ 

- والعلاء بن المسيب وزاذان : سبقا قبل قلیل . 

- فالاسناد ضعيف لحال شريك» وعطاءٌ ‏ وان كان يخطىء كثيراً - إلا أنه قد توبع 
في الطریق السابقة . 

- فهذه ثلاث طرق عن علي - رضي الله عنه ‏ ولکنها ضعيفة لا تثبت 

- وقد جاء في رواية حدیث آنس - رضي الله عنه - في الافتراق قول یعقوب بن زید 
أحد رجال السند -: وكان علي ب بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله - له - 
تلا منه قرانً : ومن قوم مُوسى یه بالق وه و۰4 ثم ذكر أمة عیسی » » فقال: 
«ولَوٌ ان أل الکتاب آمَنُوا وانَقَوًا لکرنا عَنْهُمْ سَيّئاتِهمْ ولأدْخَلْناهُمْ جنات ام » 
[المائدة: 1۵ ]. 

ثم ذكر أمُتناء فقال: «وممّن خَلَقْنا م يَهُدُونَ بالق وبه يَعْدِلُونَ» . 


1۸ 


© وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه -؛ قال: اجتمع عند علي 
- رصی الله عنه ‏ جائلیتو() النصاری ورس الجالوت : 


فقال الرأس : تجادلون على کم افترقت البهود؟ قال : على إحدى وسبعین 


فقال علي - رصي الله عنه - : لتفترقن هذه الأمّهَ على مثل ذلك ا 
فرقة وشرها : الدّاعية إلينا - آهل البیت -» اية ذلك آنهم پشتمون آنا بکر وعمر 
- رضى الله عنھما) _ 


وسبق تخریج الحدیث . 

- ويعقوب بن زيد» وان كان ثقة ‏ كما سبق _؛ إلا أنه لم تذکر له رواية عن 
الصحابة. فحديثه عن علي مرسل . 

(۱) كذاء ولعلها: الجاثليق - بفتح المثلّنة واخره قاف» وهو رئيس النصارى في 
بلاد الإسلام . 

«القاموس» (۳ / ۲۲). 

(۲) رواه ابن بطة في «الابانة الکبری» : باب ذکر افتراق الأمم في دينهم» وعلی کم 
تفترق الامة؟ (رقم ۰)۲۵6 (۱ / ۵۹ ) قال : حدثنا آبو علي |سماعیل بن العباس 
الوراق» قال: حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدئنا شبابت قال: 
حدثنا سوادة بن سلمة أن عبدالله بن قيس قال : (فذکره) . 

وأبو علي |سماعیل بن العباس الوراق : روی عنه الدارقطني ووثقه . وقال الذهبي : 
«المحدث الامام الحجة». وذکره یوسف بن عمر القواس في جملة شیوخه الثقات . 

انظر: «تاریخ بغداد» (5 / ۰ «المنتظم» لابن الجوزي (7 / ۰)۲۷۸ «سير 
أعلام النبلاء» (۱۵ / ۷). 

- والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » ثقة . 

«تهذيب التهذیب» (۲ / ۰۳۱۸ «التقريب» ١(‏ / ۱۷۰). 
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© وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله - مي -: 
«تفرّقت الیهود على واحدة وسبعین فرقة ؛ كلها في النار وتفرقت اش 
على ثنتين وسبعين فرقةٌ؛ كلها في الناره وان من ستفترق على ثلاث وسبعين 
فق 4 كلها في النار؛ إلا واحدة» . 
فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! أخبرّنا من هُم؟ 
قال : «السواد الاعظم»(). 
OOOOO‏ 


- وشبابة هو ابن سوار الفزاري : ثقة» مرجىء . 

انظر: «تهذیب التهذیب» (۲ / ۰۳۱۸ «التقریب» (۱ / ۱۷۰). 

آما سوادة بن سلمة؛ فلم أقف له على أثر بعد البحث. 

- وعبد الله بن قيس : هو أبو موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

فرجال الإسناد ثقات» عدا سوادة هذاء وهو يشبه حديث علي - رضي الله عنه - 
وقصته مع رأس الجالوت وأسقف النصارى. 

- ورواه في «الشرح والإبانة» تعليقاً بلفظ : «تفترق هذه الأمة على نيّف وسبعين فرقةء 
شرها فرقة تنتحل حبناء وتخالف أمرنا». (رقم ۲۲۹) (ص .)١59‏ 

(۱) رواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط». في ترجمة محمد بن الهيثم 
السمسار» (ص ۰)۲۳۵ قال: حدثنا محمد بن الهیثم. قال: حدثنا شجاع بن الولید» عن 
عمرو بن قیس. عن جدته» عن جابر. 3 

- ومحمد بن الهيثم السمسار: ثقة حافظ . 

«تهذيب التهذيب» ٩(‏ / ۰04۹۸ «الكاشف» (” / ۰4۲ «التقریب» (۲ / ۲۱۵). 

- وشجاع بن الوليد: أبو بدر الكوفي : قال أحمد: «کان شیخاً صالحاً صدوقاً»» وقال 
أبو رُرعة : «لا باس به وثقه ابن حبان وغیره وضعفه أبو حاتم». وقال الذهبي : «الحافظ 
الصالح » . 


۵ ۰ 


هذه هي الأحاديث التي آمکن الوقوف علیها في خبر الاختلاف والفرقة 
الناجية» وهي خمسة عشر حدینا. 

وهذه الأحاديث عن هذا الجمع من الصحابة من المتيقن عند 

مّن اطلم عليها وعلى طرقها - صدور هذا الخبر عن النبي - كله -. 

وفيه بیان حتمية افتراق الأمّة واختلافها هذا الاختلاف الواسع العريض ؛ 
كما افترقت واختلفت الأمم الكتابية قبلهاء بل أشدٌ من ذلك. وهذا تخويفٌ 
وتحذيرٌ لها من ذلك . 

وأن هذه الفرق كلها مذمومة متوعدة بالنار؛ إلا فرقة واحدة. وهي الفرقة 
الناجية الغريبة بين هذه الأهواء المختلفة. وهذا تبشير وتبصيرٌ. 

وفيه بيان أن الحق لا يزال الله يقيّض له من يحمله. ويصبر عليه . 


1 

0 کم عدد الفرق في هذه الأمة؟ 

وحول عدد هذه الفرق يلحظ المتأمل للأحاديث السابقة ما يلى : 

١‏ بعضها أطلقت (البضع) دون تحديد عدد» وذلك فى حديث عوف 

- «الضعفاء الکبیر» (۲ / ۵۶ «تاريخ بغداد» ٩(‏ / ۰)۲4۷ «تهذيب التهذيب» ٤(‏ 

/ 1(« «الكاشف» (۲ / 5)» وانظر: «التقريب» (۱ / .)۳٤۷‏ 

- وعمرو بن قيس : لم أقف عليه» وكذا جدته. وقد ذكروا ممن يسمى بهذا الاسم : 
عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو الكوفي سمع أباه. 


وانظر: «التاریخ الکبیر» (" / 64 «الجرح والتعدیل» ٩(‏ / ۲۵۶4). 
- وقد ذکر الحافظ ابن حجر رواية جابر» ثم قال : «وفي إسناده راو لم پسم» . 


«الكافي الشاف» وص ۰)٦۳‏ (حديث رقم ۷ 


۱ 


بن مالك من طریق نعیم بن حماد» وهو حدیث منکر» ولو صح لفظ (البضع) ؛ 
لأمكن حمله على العدد المحدّد فى الأحاديث الخری» ومثله لفظ (نيف) فى 
رواية ابن بطة في «الشرح وال بانة» . 

۲ - وبعضها حدّدت العدد ب (لحدی وسبعین) ؛ كما في .حدیث سعد» 
وهو ضعیف. وحديث أبي موسى » وهو كذلك . 

۳ - وبعضها حدّدت العدد ب (ثنتين وسبعین)؛ كما في بعض طرق 
الحدیث عن آنس( وحدیث عمرو بن عوف» وهو ضعیف با 

ء - ومعظمها حدّدت العدد ب (ثلاث وه كما في حدیث آبي 
هريرة» ومعاویق» وعوف بن مالك وعندالله بن عمرو بن العاص» وبعضص 
الطرق عن آنس۲. وعلي بن آبي طالب. وجابر. 

وهذه الروایات المحلدة بثلاث وسبعین آرجح : من حيث الصحة. ومن 
حيث الكثرة . 

أما رواية (إحدى وسبعين)؛ فترد بضعف الحدیث مع مخالفة روايات 
أخرى أصح منها وأكثرء فهي مردودة حتى لو فرضت صحتها. فكيف وهي 
ضعيفة؟ ! 

وأما رواية (الثنتين والسبعين) ؛ فهي - وان كانت أمثل من سابقتها - إلا أنه 
یال فيها ما يقال فيهاء وعلى التسليم بصحتها أو حسنها يمكن أن يُقال: إنه 
شیف ايشا وده من ظريق أخرق متعيفة, " 

(۲) عند أسلم بن سهل في «تاريخ واسطه والعقيلي في «الضعفاء». والطبراني في 
«الصغير»» وعند الآجري في «الشريعة» من طرق. 


o 


اقتصر في هذا العدد على الفرق الهالکت. والناجية هي مکملة الثلاث 
والسبعین .. 

وان آشکل على هذا بعض الروایات التي فصَلّت فذکرت هلاك إحدى 
وسبعين فرقة » ونجاة فرقة واحدة( وهي روایات ضعيفة لا تقاوم تلك . 

والخلاصة : أن ترجیح رواية (ثلاث وسبعین فرقة) آمر ظاهر غير مُشکل . 
0 ما هي الفرق الهالکة؟ 

أما تحدید هذه الفرق؛ فقد اشتغل العلماء بذلك منذ القدیی ومن أقدم 
من تکلّم في ذلك يوسُّف بن آسباط ۱ وعبدالله بن المبارك ۰۳ حيث قالا : 


«أصول البدع أربعة: الروافض. والخوارج؛ والقدريّة. والمرجثة»). 


(۱) كما في «المسند» (۳ / ۰)۱46 وهي مرسلة ضعيفة كما سبق . 

(۲) یوسف بن أسباط بن واصل الشيباني : كان من عبّاد أهل الشام وقرائهم. وکان 
لا يأكل إلا الحلال قال العجلي : «صاحب سنة وخير»» ووثقه ابن معين » وابن حبان » توفي 
سنة خمس وتسعین ومائه . 

انظر: «سیر اعلام النبلاء» ٩(‏ / ۰۱3۹ «تهذیب التهذیب» (۱۱ / ۰04۰۷ «حلية 
الأولياء» (۸ / ۲۳۷). ۱ 

(۳) عبد الله بن المبارك : الامای شيخ الاسلام في زمانه. آبو عبدالرحمن الحنظلي 
المروزي» ولد سنة مان عشرة ومائت ومات سنة إحدى وثمانين ومائة > ومن سادات 
المسلمين وحفاظهم وشجعانهم وأجوادهم. له أخبار عجيبة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (۸ / ۳۷۸)ء «تهذيب التهذيب» (ه / ۰)۳۸۲ «الحلیة» 
(۸/ ۱۰۲). 

)٤(‏ كلمة ابن أسباط رواها ابن اي عاصم في «السنة» : ۱۷۷ - باب في الارجاء 
والمرجثة. (رقم ۰)٩۳‏ (ص .)48٩‏ 


or 


فقيل لابن المبارك : والجهمیة؟ 
فأجاب بأن أولئك لیسوا من أمة محمد عء. 


۱( «فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» (۰)۳۵۰./۰۳ «الاعتصام» 5 / ۰0۲۲۰ 
وانظر: «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص ٠ .)۳١‏ 

والروافض: هم الذين رفضوا إمامة آبي بكر وعمر- رضي الله عنهما -» وادعَوا ان 
علی إمامة علي » وکفروا الصحابة إلا أفراداً معدودین» وادْعوا العصمة للائمقف وهم فرق 
56 أوصلها بعضهم إلى ثلاث وسبعین» وحمل بعض الرافضة الحدیث عليهاء باعتبار أن 
غيرهم ليسوا من أمة الدعوة» وأوصلها بعضهم إلى ثلاث مغة! 

انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» (ص ١5‏ -وما بعدها). «التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي (ص ۱۸ - وما بعدها). «خحطط 
المقريزي» (۲ / ۳۰۱). ۱ 

والخوارج : هم الذین یکمرون أهل المعاصي كفراً أكبر» بعضهم یکثر آهل البائ 
رکان أرل ظهورهم في عهد علي بن | بي طالب عام (۳۷ه). حيث خلعوا بیعته إذ قبل 
التحکیم وقاتلوه. وهم فرق شتی . 

انظر: «المقالات» (ص 86 - وما بعدها). «التنبیه والرد» (ص ۷ وما بعدها) 
«تاریخ الطبري» (۵ / 514). 

والقدريّة : هم الذين يزعمون أن العبد یخلق أفعال نفسه. وأن الله لم یقدر شيئ 
وأول من قال بها معبدٌ الجُهني» وقيل : غيلان الدمشقي . وقیل : سوسن النصراني . 

وقد ظهرت هذه البدعة بعد منتصف القرن الأول E ER‏ 
الله بالأشياء قبل وقوعهاء ولكنهم انقرضوا كما يقول النووي - رحمه الله -. 

انظر: (شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۱ / ۲۳ مقدمة ا / ۳۶ - 
وما بعدها)» «شرح صحیح مسلم» (۱ / ۱۵۳ -۱۵). 

والمرجئة : اشتهر إطلاق هذا الاسم على الذين آخرجوا العمل من مسمّی الایمان 
وكان ظهورهم في أواخر القرن الأول. وقیل : إن أول من قال به هو غيلان الدمشقي » وهم = 


o 


وعد بعضهم آصولهم ستَة» فاضاف إليها الجهميّة والجبریة۱. 


واضاف لیها آخرون : المعتزلف والمشبّهة والنجاریة. 


ائنتا عشرة فرقة . 

انظر: مقدمة «شرح أصول الاعتقاد» (۱ / ۰)۲۵ «التنبیه والرد» (ص ۱66 - وما 
بعدها) . 

(۱) «تلبیس ابلیس» لابن الجوزي؛ (ص ۰)۱4 وانظر: «الفتاوی» (۳ / ۳۱). 

والجهمیة: آتباع جهم بن صفوان أبي محرز السمرقندي الترمذي المقتول سنة 
(۱۲۸ه) وقد أخذ عن الجعد بن درهم بدعة نفي الصفات. وأضاف إليها القول بالجبرء 
والقول بأن الایمان المعرفة فحسب. والقول بفناء الجنة والنار وهم ثمان فرق . 

انظر: «مقدمة شرح أصول الاعتقاد» (۱ / ۳۰ - ۰)۳۱ «المقالات» (ص ۲۷۹ - 
۰ «التنبیه والرد» (ص 45 - وما بعدها) وانظر: «المقالات» (ص ۲۷۹ - ۰)۲۸۰ 
«الملل والنحل» للشهرستاني (۱ / ۰0۸۰-۸۵ «نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام» للدکتور 
علي سامي النشار (۱ / ۳۳ - وما بعدها) . 

63 «الاعتصام» 5 /۲۰۰7). 

والمعتزلة : هم آتباع واصل بن عطاء البصري المولود عام (۸۰ه). والمتوفی عام 
(١۳١ه)»‏ وکان تتلمذ على الحسن البصري. ثم أحدث بدعة المنزلة بين المنزلتین» 
واعتزله وأصحابه . 

ا بقولون بالاصول الخمسة: المنزلة بین المنزلتین, والعدل» والتوحید 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وإنفاذ الوعید . ۱ 

انظر: «المقالات» (ص ۱۵۵ - وما بعدها). «العقيدة الطحاویة» رص ۵۸۸ - وما 
بعدها)» «نشأة التفکیر الفلسفي في الاسلام» (۱ / ۳۷۳ - وما بعدها) . 

والمشبّهة : هم الذين یبالغون في إثبات الصفات حتی یشبهون الله بخلقه» وهم من 
الشيعة الغالية» وممّن اشتهر بذلك: داود الجواربي. وهشام بن الحكم الرافضي » وبعض 
أهل البدع ينبز أهل السنة بالتشبیه وهم منه براء. 


o0 


وبناء على هذه الأصول اشتغل عامّة المصنفین في الفرق بتعداد الثلاث 
والسبعین. وتفریعها على الأصول التي يراها؛ كما فعل الامام الملطي في کتاب 
«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»”©. والشهرستاني في «الملل والنحل» 0 
والبغدادي في «الفرق بين الفرق» 0 وابن الجوزي في «تلبيس إبليس) ٩‏ 
والسكسكي الحنبلي في كتاب «البرهان» ٩‏ وغيرهم . 

ویتجه على هذه الطريقة عدة اعتراضات : 

الأول: أن أصحابها لا ينفكون عن التكلّف في عد الفرق من أجل موافقة 
العدد الواردء وقد يجعلون من الفرقة اعد فرقاً عديدة؛ بحسب اختلافها في 

بعض الجزئیات. مع أن الأصول العامّة لهذه الفرق واحدة وان اختلفت فيما 
ا و وقد ترا ای تلد بعض الفرق على بعض 


انظر: «المقالات» (ص ۲۲۱ و۱٩‏ و۱۸ و۵۲۱ و054). «الملل والتحل» (۱ / 
۴ - وما بعدها). «البرهان في عقائد أهل الأدیان» لعباس بن منصور السكسكي » (ص 
۰ 

والنجارية : هي إحدى فرق المرجثة. وتنسب إلى الحسين بن محمد النجار وهم 
يعتقدون أن الإيمان هو المعرفة والخضوع وينفون الصفات . 

انظر: «المقالات» (ص ۱۳۹ ,.)١155-‏ «البرهان» (ص ۲۰). 

(۱) انظر: (ص ۱۳-۱۲). 

(۲) انظر: (۱ / ۱۵). 

(۳) انظر رص 4). 

.)۱٩ انظر: رص‎ )٤( 

.)۸ - ۷ انظر: رص‎ )٥( 

وانظر کتاب «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین». للدکتور أحمد محمد آحمد 
جلبي. (ص 4). 
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فثاتها ولا یطردون منهجهم فیها. ولو توسّع بعضهم في عد فثات فرقة واحدة 
- كالصوفية. أو الإإسماعيلية -؛ لأربت علی السبعین ۱) 

وان ا و او ا الجارية تن کین لسن 
فرق» وكل فرقة اثنتا عشرة طائفة» كما تستبعد أن تكون الأمة أربع فرق» وكل 
فرقة ثمان عشرة طائفة . . . وهلم جراً. 

و ور یی وب الفرق الضالهة 
E e‏ حي - ]لا ی لا تبس نها E‏ 
صدق ما أخبر ‏ علا - في هذا الحديث دلالة تدفع شك المتشككين في نبوته . 


الثاني : أن الرسول - عا - لم يحدّد فترة زمنية لظهور هذه الفرق» وقد 
يكون من الجائز أن تظلّ الفرق تظهر في تاريخ المسلمين إلى .أن يرث الله 
SS‏ 


۱[ ا 9 Ars e‏ 
القاديانية, والبهائية. والقومية. وفیرها". 


(۱) فقد عد شیوخ الرافضة فرق الرافضة ثلاثاً وسبعین فرقة » ونزل الحدیث عليهاء 
وذلك لأنه يعد سائر فرق الأمة ‏ ومنهم أهل السنة - لیسوا من أمة الاجابة» وإنما هم من أمة 
الدعوة! ! 

انظر: «مروج الذهب» للمسعودي (” / ۰)۲۲۱ «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» للرازي (ص 86). «دائرة المعارف الاسلامیة» ١5(‏ / /51). 

(۲) والقاديانية : هم أتباع ميرزا غلام أحمد القادياني » وهي نحلة حركها الاستعمار = 


oV 


ولا يُعارض ذلك أن تکون هذه الملل الحادثة مللا کافرة؛ لأن كثيراً ممن 
عدا الفرق القديمة وأوصلوها إلى ثلاث وسبعین عدوا فرقاً یصدْق علیها ما 
یصدّق على هذه الفرق الجديدة؛ کساثر الطوائف الباطنية : من السبئيّة 


الانجليزي في صفوف المسلمین بالهند لترویضهم على التسلیم بحکم المستعمر, وإخماد 
روح الجهاد في نفوسهم» وقد اذعی زعیمهم النبوة» وأنه المسیح الموعودء وال العبادات 
تأویلا باطی, وکر کل من لم يؤمن بمذهبه الفاسد . 

ود ال العلماء کتباً عديدة في بیان حقيقة مذهبهم. والرد عليه . 

انظر: «القاديانية» لاحسان إلهي ظهير. «ثلاث رسائل عن القاديانية» للندوي 
والمودودي ومحمد الخضر حسین . 

والبهائية هم آتباع میرزا حسین علي المازندراني + نشأت نحلتهم في إيران في ظل 
العقيدة الرافضية. والطريقة الصوفية » وکانت ‏ أيضاً - وفية للاستعمار الروسي . وعلی علاقة 
صريحة بمحافله ومسساته وكذلك الاستعمال الانجليزي . 

وتقوم على توحید الأدیان. والدعوة إلى ما یسمی بالسلام العالمي. وترك الحروب 
والمساواة بين الجنسین . 

وقد اذعی زعیمهم المهدية» ثم المسيحية (أي : أنه المسیح). ثم الألوهية» وقال : 
إن شریعته ناسخة لجمیع الشرائع السابقة 

وقد توفي البهاء حسین علي المازندراني سنة (۱۳۰۹ه) . 

انظر: «البهائية» لاحسان إلهي ظهیر. 

والقومیون : هم دعاة النعرات الاقليمية من العرب وغیرهم . ممن ینادون بالرابطة 
الوطنية » أو العرقية. ویعدونها أساسا للوحدة. ویهدرون العقيدة الدينية» فالمسلم - عندهم ‏ 
واليهودي والنصراني والعلماني تجمعهم رابطة العروبة. إن کانوا عرب ولا علاقة للمسلم 
العربي بالمسلم غير العربي. وکان من آبرز دعاتها وشیاطینها ساطع الحصري . 

انظر: «فكرة القومية العربية في ضوء الاسلام» للشیخ صالح بن عبدالله العبود» 
«الحرکات القومية الحديثة في ميزان الاسلام» لمنیر محمد نجيب. 


0۸ 


وال اه راهان ا رغييها. 

وسيأتي مزید بسط لهذه المسألة بعد قلیل . 

الثالث : أن المتأمل في حدیث الافتراق یلحظ الفارق العظیم بين فقه 
الصحابة - رضی الله عنهم - وبين فقه من بعدهم . 


. (۱) انظر: «التنبیه والرد» للملطي (ص ۱۸ -۲۱). 

وقد عرف السبئية بأنهم أصحاب عبدالله بن سبأء الذين يؤلهون علی ویقولون: 
أنت أنت! الخالق الباریء المصور. 

ومنهم فرقة لا يؤلّهونه ولکن یزعمون أنه في السحاب. حي لم يمت . 

ومنهم فرقة يرون أنه قد ا ولکن یبعث قبل القيامة» فيقيم القسط. ویقاتل 
الدجال . 

وجمیعهم یقولون بالبداء وأن الله قد يبدو له الأمر» وهذا يعني وصفهم له بالجهل 
یادا ل 

أما القرامطة فعرفهم بأنهم یقولون : إن الله نورٌ علوي تولّد منه نور الأنبياء والأئمةء 
ولذلك فهم يعلمون الغيب» ويقدرون على كل شيء ولا يعجزهم شيء. 

وأنهم لا یوجبون شیک من العبادات» وينكرون الجنة والنار» والبعث والنشور. . . 
ومنهم من یقول بتناسخ الأرواح . 

آما التناسخية ؛ فهم - كما يقول الملطي ‏ فرقة من هولاء الحلولية» یزعمون أن 
آرواحهم متولّدة من الله. وأن الانسان الخیّر إذا مات صار روحه إلى حیوان ناعم » ثم يرجم 
إلى بدن انسان بعد مدق وأن الانسان الشریر إذا مات ؛ صار روحه إلى بدن حمار دبر! ! أو 
کلب جرب !! یعذب فيه بمقدار آیام عصیانه. ثم یرد إلى بدن الانسان . 

مات الفرق وأرباب کتب المقالات أقوال وتفصیلات آحری في هذه 
الطوائف. وانما آردت التمثيل بمنهج إمام من متقدّمي الأئمة المصنفین في آهل الفرق» 
وکیف عدَّهم من الطوائف الثلاث والسبعین مع ما هم عليه من الکفر. 


۹ 


فالصحابة حين سمعوا هذا الخبر المژلم عن تفرق الأمة واختلافها؛ بادروا 
بالسؤال عن الفرقة الناجية وخصائصهاء وکان السائل عن ذلك عمر بن 
الخطاب؛ كما في حدیث جابر أو غيره» فکانت عنايتهم بمعرفة الفرقة الناجية» 
وصفاتها؛ للتشبّث بهاء ومباعدة ما عداها؛ لان معرفة الناجية تعنی أن ما سواها 
هالکة. ۱ 

آما من بعدهم - وخاصة ممن صف في الفرق من المتأخرین -؛ فكثيرٌ 
منهم شعلوا بالفرق الهالكة الضالة؛ رها ویدونون مقالاتها اکثر مما 
قاو بعري اة لاه ونان سف انوا وات بها : 

ولیس يجوز للمسلمين أن يجهلوا سبل المجرمین» وقد أمرهم الله 
باستبانتهاء وكان خذيفة يسأل النبي - ية - عن الشر؛ مخافة أن يدركه©, لكن 
هذا رت شرج انيه ا لخر تلك الديالك» وا دعل اماما 
وسبب نلزوم الجاة المستقيمة» فلا يصلح أن يطغى على الأصل الذي هو 
معرفة الکتاب, والسنة ومنهج الأنبياء والمرسلین والتابعین لهم بإحسان» ولیس 
من المقبول أن نشتغل بالوسيلة عن الغاية . 

وأهم ما ينبغي معرفته عن طرائق أهل الضلالة : العلم بالأصول التي 
ینطلقون منهاء والمناهج التي يسلكونهاء ومعرفة أسباب زیغها وانحرافهاء والرد 
عليهاء وبیان فسادها, أما التعمق في أقاويلهاء وتفصيلاتهاء والفروق الدقيقة 
بینها؛ فلم یکلْنا الله بىى وقد على المسلمين أضراراً عديدة ؛ آنه 
اضطرهم إلى القول في فرعیات مسائل» وفي جزئیات لم يأت بها نص» ولم 
یتکلم فیها الرسول - ية - ولا صحابه. ولو آنهم انا على أصول تلك المذاهب 


(۱) سيأتي تخریج الحدیث بعد قلیل . 
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والفرق. وردوها وابطلوها؛ لكان ذلك إبطالاً لسائر أقاويلهم» إذ إن سقوط 
الأصل يستلزم سقوط الفرع 


وهذا هو المنهج الذي عليه كثير من المتقدّمين ممن عاصروا البدع 
وعاشوا زمن قوتها ونشاطها؛ کال مام أحمد()» والآجِرَّي 27 واللالكائي ۳ 


وابن بطة*). وغیرهم . 


(۱) الامام آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي ثم 
البغدادي : أبو عبداللهء الامام حمّاً. وشیخ الاسلام صدقاً. ولد سنة (۱6ه) وطلب 
العلم شرا فحفظ فحفظ وحدّث وبرع في الفقه والحدیث والزهد والصبرء ومواقفه في حفظ 
السنة معروفة. مات رحمه الله سنة إحدى وأربعين ومكتين» وله أخبار طويلة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۱ / ۱۷۷ ۰0۳۵۸ «حلية الأولياء» ٩(‏ / ۱۰۱ - 
۳ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي » وغيرها. 

)۲( الاجري: ۴۶ آبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي > كان إماماً 
عاماة ماحت نة واتباع» له مصتفات في الشريعة. وأخلاق العلماءء وأخلاق حملة 
القران. وغيرهاء توفي سنه (0٠95اه).‏ 

انظر: «تاریخ بغداد» (۲ / ۰)۲۶۳ «طبقات الحفاظ» (۳ / ۰۱۳۹ «وفیات الاعیان» 
٤(‏ 6 ۲ 

(۳) اللالک‌ائي: هو هبة الله آبو القاسم بن الحسن بن منصور الرازي الطبري 
اللالكائي. من مشاهير أئمة أهل السنة» صنف کتاب «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» 
وکتاب «السنن». وغيرهاء وتوفي رحمه الله سنة (۱۸ه). 

انظر: «تاریخ بغداد» ١54(‏ / ۰۷۱-۷۰ «سیر آعلام النبلاء» (۱۷ / ۰)6۱۹ «تذكرة 
الحفاظ» (۳ / ۰)۱۰۸۳. 

)٤(‏ ابن بطة: هو آبو عبد الله عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 
الحنبلي » ولد سنة ٤(‏ ۳۰ه) في عكبراء وهي باحده عاو وجا وري بعد اد كوي راف 
وطلب. ورحل, وحدّث. راه ومن آشهر مولفاته: «الابانة الکبری»» وهالابانة ب 


5 


© هل هذه الفرق کافرة: 

وهذا سؤالٌ يطول حوله الجدل ما بين مکفریری أن حکم الرسول - وك - 

عليهم بالهلاك يعني آنها کافرة مخلّدة في النار» وقد يحتجٌ بما ورد في شأن 

الخوارج ؛ مما يدل بظاهره على عموم تكفيرهم وخر وجهم من الدين . وما بين 

مضلل لهم ومفسق دون أن يصل به الأمر إلى تكفيرهم وإخراجهم من الملة 
والحکم بخلودهم في النار۷. 

والحق أن الحدیث لا دلالة فيه على التکفیر؛ لأن الوعید بالنار لا یقتضی 
الخلود فيهاء وقد توعد النبي - ية - بالنار على كثير من الذنوب والمعاصي التي 
لا یختلف أهل الحقٌّ على عدم التکفیر بمجردها ؛ كإباق العبد من موالیه وإتيان 
المرأة فى دبرها وقتال المسلم. والرغبة عن الآباء وترك الانتساب إليهم . . 

٠‏ كما أن عدّه لهم من الأمة يعني أنهم مسلمون ‏ في الجملة - حيث 

سماهم من هذه الأمّة والأصل أن المسلم باق على اسلامه. لا يخرج منه إلا 

ولهذا كان القول الصحیح أن جملة أهل الفرق من المسلمین؛ كما قال 
الصغری». المعروف ب « الشرح والابانة» > توفي سنة (۳۸۷ه). 

انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي یعلی (۲ / ۰0۱۵۳-۱۶6 «المنتظم» ۷ / ۱٩۳‏ 
- ۰0۱۹۷ «المنهج الأحمد» للعليمي (۲ .(AT-AY/‏ 

(۱) انظر في تفصیل هذه المسألة: «الاعتصام» (۲ / ۲ - وما بعدها). «فتح 
الباري» (۱۲ / ۲۹ و۲۹۹ - ۰)۳۰۳ «فتاوی شيخ الاسلام» (۳ / ۷۳۵-۳۵۰ / ۲۱۷ 
- ۰۲۱۸ «شرح النووي على مسلم» (۷ / ۱6۸ - ۰۱۷ «الحوادث والبدع» للطرطوشي 
(ص ۳۵ - وغیرها) . 
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شيخ الاسلام ابن تیمیة() رحمه الله : 


«. . . وکذلك سائر الثنتين وسبعین فرقة» من كان منهم منافقاً؛ فهو كافرٌ 
في الباطن» ومن لم يكن منافقاً. بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن + لم يكن 
كافراً في الباطن وان أخطأ في التأويل؛ كائناً ما كان خطؤه. وقد يكون في 
بعضهم شعبة من شعب النفاق. ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار. 
ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن 
الملة؛ فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
آجمعین» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من کف كل واحد 
قل التقين وسين فرقة» وإنما يكر بعضهم بعضاً ببعض المقالات» | .ها 


والقول بأن جملة أهل الفرق من المسلمين هو الذي تؤيّدُه النصوص؛ 


(۱) شيخ الإسلام: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» 
المولود سنة (١551ه)‏ بحران. قدم دمشق مع أهله. وتلقى العلم عن الأكابر» وسمع 
«المسند» والكتب الستة و«معجم الطبراني الكبير» وغيرهاء وحفظ القران. وكان اية في 
الحفظ والذكاء وسيلان الذهن. وانتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع 
والشجاعة والكرم والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

له مواقف مشهورة مع التتر والنصيربين وسائر المبتدعة . 

وه مات عظيمة حافلة؛ منها: «درء تعارض العقل والنقل». و«الجواك 
الصحیح ». و «الاستقامة» وغیرها. 

توفي رحمه الله في سجن القلعة سنة (۷۲۸ه) . 

انظر: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبدالهادي . 

(۲) «الفتاوی» (۷ / ۲۱۷). 


۳ 


ESSE ان بل وه‎ a 
الخیر للناس والحرص على نجاتهم ولیس من الیسیر عليه أن يسارع في‎ 
نبزهم بالكفر» والحکم عليهم بالخلود المؤيّد في نار السعیر؛ لا حين یکون‎ 
. الأمر واضحاً لا شك فيه‎ 


أما ما يقع فيه بعض الغلاة والمتشدّدين من تكفير الناس بأدنى سبب. مع 
زعمهم باهم لا يكفّرون أحداً. ولکنْ الشرع هو الذي كَمّرَهُم؛ فهو انحرافٌ 
خطيرٌ سیتَهُ الظروف النفسيّة » والعوامل الاجتماعية لطائفة من أصحاب 
الشخصيات الحادة المتعنتة . 

ومع عدم القول بتكفير جملة أصحاب الفرق؛ فإن من أقوالهم ما 
يكون كفراً؛ كإلحادهم في أسماء الله وصفاته» وإنكارهم لبعض ما يقطع أهل 
العدم بثبوته وتواتره» ووقوعهم في آلوان من الشرك» وليس يلزم من کون الفعل 
أن يكون فاعله كافرأ. بل كثيراً ما يمتنع إطلاق الكفر على من فَعَلّه ؛ لعدم 

تحقق الشروط› أو عدم انتفاء الموانع 

وقد تجتمع بعض الفرق على الكفر الصريح الواضح الذي لا شك فيه؛ 
كاجتماع الأحزاب القوميّة والوطنيّة على أساس الرابطة القوميّة, وإنكارها للأخوة 
الایمانیة ومنحها حق التشريع والسلطة للبشر من دون الله. وإهانتها للإسلام 
وأهله» وکاجتماع ؛ بعض آصحاب الطرق الصوفية على زعمائهم المدّعين 
لانفسهم رة اعلی من رة النبوّة» بل والمدعین حلول الإلهية فيهم , والناسخین 
للتکالیف عن آتباعهم ومريديهم » والزاعمین الأخذ عن الله بلا واسطة . 

وهذه الراية وتلك تجمم المنافقین نفاقاً اعتقادیاً, ممّن یِحادون الله 
ورسوله. وممّن لا يستحي من التصریح بالردّة والخروج عن الدين - وعامة القادة 
المتبوعين منهم كذلك -» كما تجمع الرعاع لاء من تلوت خرلها ر 
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أو رهبةٌ - خاصّة حين تملك القوة والسلطان. أو تکون على علاقة بمن يملك 
القوة والسلطان ‏ ممّن لا يَعُونَ من الأمر شيئاًء ولا يفهمون من أصول الفرق التي 
ينتسبون إليها شيئاًء وليس لديهم استعدادٌ ‏ اصلا - لسماع شيءٍ من تلك 
الأصول. أو مناقشتهاء أو قبولهاء فهم مشغولون بهمومهم اليوميّة عن ذلك 
ولكق الا مساوق شون العا اقا 

ومثل هذه التجمعات هي تجمعات كفريّة من حيث المبدأ الذي تقوم 
عليه » والراية التي تقف تحتها. والقيادات الواعية التي تسيّرهاء لكن لا يلزم من 
ذلك كفو كافة اف آففا تیان ونم تحدك أغلية لته ماه بدك زعانة اقا 
علمانية كافرة داخل حزب أو حركة أو طائفة أو نحلة أو بلد. ولو سرت أحوال 
كثير من هولاء الأتباع المغفلین؛ لوجدت حرجاً عظيماً في وصفهم جميعاً 
بالكفر» ولوجدت لهم تأويلات - إن كان لا يمكن أن تنطلي على العالم أ وطالب 
العلم أو العاقل الحصیف. فمن الممكن أن یختر بها آمثالهم من غوغاء الناس 
الذين لا يتبصرون في آمورهم إضافة إلى رقة دينهم » وضعف يقينهم › 
وإيثارهم العاجل على الاجل -. والتکفیر لاب أن يكون بأمرواضح غير ملتبس . 

ومن الأمثلة على ذلك : الاتجاهات القوميّة في. العالم الإسلامي ؛ فك 
إذا استبعدت غير المسلمين أصلا من عاة القوميّة» واستبعدت من لم نفاقهم 
الاعتقادي غلم أكيذا من آفکار ومبادیء آعلنوها وصرحوا بها وجدت بعض من 
یحملون أفكاراً قوميّة » ویرددون بعض المصطلحات الشائعة في تلك الاوساط 
ویحسبون عند عامّة الناس - من أصحاب الاتجاهات القوميّة ؛ وجدتهم 
ملتزمین بالشعاشر» غير قائلین بقول لا یحتمل تويلا غير الکفر. 

ومن العدل الذي أمرنا الله به العدل حتی مع الأعداءء ومع الفاسقین 
والظالمین. فلا يمنع وقوع هؤلاء في الفسق والظلم والهوى أن يحسبوا ضمن 
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قال ابن ال تفت نقله الحافظ ابن حجر .: . 


«.. . وإذا وقع الشك في ذلك؛ لم يُقطع علیهم بالخروج من الإسلام ؛ 
لان من كت له عقدٌ الاسلام بیقین + لم یخرج منه إلا بیقین». ۱ 

فالخلاصة أن الكلام في إسلام هذه الفرق أو کفرها يتحدّد في جانبین . 

الجانب الأوّل: على المستوى الفردي : 

ففي الفرق كلها منافقون نفاقاً اعتقادیا بل وحتى ضمن الفرقة الناجية 
يوجد مثل هولاء بل كان المنافقون موجودين ضمن المجتمع الذي بناه محمدٌ 
- کل - ولكنهم في الفرق الهالكة أكثرء وهم فيها أمكن» وقد یکونون رؤوساً 
ومدبرين» بل لعل كثيراً منهم من منشئي هذه الفرق ومؤسّسيها. ` 

أما جمهور أفراد تلك الفرق؛ فالأصل أنهم مسلمون ا دالا ينطقون 
الشهاذتين: ويقيمون الشعائرء حتى وإن قالوا ببعض الاراء والأقوال التي تستلزم 


ر۱) ابن بظال : هو الإمام آبو الحسن علي بن خلف المغربي المالكي» أصله من 
قرطبة» روى عن الامام أبي عمر الطلمنكي» وعني بالحديث عناية تامة» وألف شرح 
البخاري » وتوفي سنة (٤٤٤ه)»‏ وقيل سنة (4٤٤ه).‏ 

انظر: «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالکي» 
(ص »)۲٠١‏ «الصلة» لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال (۲ / 4۱6) (رقم 
2-۱ 5 

(۲) «فتح الباري» (۱۲ / ۳۰۱). 

. والکلام أصلاً جاء في سياق الحدیث عن الخوارج» والمقصود من نقله تقریر 

القاعدة . . 
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الكش أو صمي ما دام أن لهم تأویلا في ذلك» ولو كان هذا التأویل ضعيفاً 
متهالكاً. 


الجانب الثانى : على المستوى الااجتماعى : 


وهو النظر إليهم باعتبارهم فرقة من الفرق. أو طائفة من الطوائف . 

فهذه الفرق الثنتان والسبعون هي على العموم - فرق أهل القبلة» ولكن 
الاجتماعية إلى الكفر. وتبقى داخلة في الثنتين والسبعين ؛ مدّعية أنها من ضمن 
المسلمین» بل ربما اعت آنها - وحدها - ما المسلمین. 

وبناء عليه ؛ فإنه یمکن أن یقال : إن التَجانيّة'» ‏ مثلاً -. أو من يسمُون 
آنفسهم ب (الخرافیین)(۰ أو غیرهم من الطوائف الغالية في البدعة: هم من 


)۱( التجّانية : : طريقة صوفية تنسب إلى ا العباس آحمد بن محمد بن المختار 
يجاني - بكسر التاء المثناة وبالجیم الشركة - المولود سنة (۱۱۵۰ه) ف و 

وهم يقولون بوحدة الوجود. ويدّعون في شيوخهم علم الغيب» ا بعض 
أدعيتهم وأذكارهم على القرآن الکریم. ویزعمون أن الوحي لم ینقطع » ويظابوك حوائجهم 

من النبي - ي -» ومن أحمد التجاني ‏ ویقولون : إن الجنة مضمونة ااا وأتباعه . 

انظر: «التجانية : دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة» للشيخ علي 
بن محمد ال دخیل الله. وکتاب «الهداية الهادية إلى الطائفة التجانية» للدكتور محمد تقي 
الدين الهلالي . ' 

(۲) شاع استعمال هذا المصطلح وإطلاقه على المنسوبين إلى البدع الاعتقادية 
والعملية الغليظة ممّن يقدّسون الأولياءء والسادة, ويعظّمونهم. ويحجُون إلى القبون 
ویطوفون حولهاء وقد جصلون إليهاء ويسكبون عندها العبرات! ويضفون على النبي - بي - - 


۷ 


ويزيد الامر وضوحاً أن نقوم بتفكيك هذه الهيئة الاجتماعية» وتحلیلها إلى ' 
عناصرها المكونة لها 
فهي تتكون من : 
أ عقائد ومناهج وأصول تلتزم بها. 
ب - ومن زعامات وقیادات تتمثل في الشیوخ والزعماء والسادة. 
ج ‏ ومن أتباعٍ ومريدين . 
- فالحكم على العقائد والمناهج بذاتها بما تستحقه أمر لا إشكال فيه ؛ 
ضلال كانت أو كفراً أو بدعة. فیقال : هذا العمل کفر . ۳ وهذه العقيدة 
ضلال. . . .وهذا القول قولٌ محدّتٌ مخترع لا أصل له من الشريعة. . . أو 
يحكم عليه بأي حكم آخر مبنيّ على المعرفة بحقيقة المذهبء والدراية بحكم 
الله ورسوله فيه . 
ومثل ذلك أن يقال : إن من عمل هذا أو اعتقده أو قاله ؛ فهو کافن أو 
3 8 
ضال» أو فاسق . 
- آما العامات والرژوس ؛ فالغالب آنها على بصر ودراية کبيرة بمذهبها 
ومقالتهاء وقد تکون متسترة وراءهاء والا فهي تخفي ما هو أعظم وأخطر؛ فإننا 
00 اليهود والمجوس وسائر أعداء 0 الع المعلنة ؛ 


بعض صفات الألوهية؛ كعلم الغيب ‏ بما في ذلك المغيّبات الخمس التي لا يعلمها إلا 


A 


افتعلوها في جسم الآمة الإسلامية ؛ لتخدم آغراضهم وتحقق مأربهم . 

ولذا تجد لكثير من زعماء المذاهب الضالّة تأصيلاً لمذهبهم. وكتابة 
ژدراشة وتتظیرا پتلقاه الأتباع بالقبول والتسلیم . 

وإذا تمکن بعضهم ؛ وجدت له من الجراءة والتصریح ما ینبیء عما وراء 
الأكمة» ویکشف عن نوع نفاق اعتقاديّ في قلب صاحبه» والأمثلة المعاصرة 
من زعماء القوميّة والرافضة وغیرها معروفة . 

أما الأتباع ؛ فغالبهم من الدهماء الرعاع غير المستبصرین. أو من 

آصحاب المنافع والمطامع » وهم لا یملکون فهما اقبا ولا بصرا نافذا ولذلك 
رصوا لأنفسهم أن يكونوا 0 لغيرهم ‏ وهم - ولا شك محاسبون مکلفون 
مژاخذون بتبعات آعمالهم معدودون في زمرة أهل الزیغ والضلال : 

#وَقَالُوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونَا السّبيلا . ربا اتهم ضعفین 
من ن العذاب ٠‏ والَْنهم ۳۳۹ کبیر|4(). 

«وإذ یتحاجون في التار هيول الضتفاء للدي ابروا إنا كنا لکم تب 
هل نم مغنو عن تصيباً من لثار . فَالَ الّذِينَ اسْتَكْبّروا انا کل فيها إِنَّ الله فد 
0 
ات 5 اد ا لآ 2 م نم كما بو ما كَذْلكَ 
بریهم الل أغمالَهُم خضرات عَلَيْهم ومَا هُمْ بخارجین من اار4 . 

. الأحزاب : 1۷ و1۸‎ )١( 

(۲) غافر: ٤۷‏ و1۸ . 


(۳) البقرة : ۱۹۲ و۷١٠‏ . 


۹ 


فهذه حالهم - إجمالاً ‏ في الذّنيا وفي الآخرة» لکن الحکم على أعيانهم 
والأناة والتتيّت؛ لما تب عليه من الآثار العظيمة في الدّارين؛ من حل دم 
الکافر» ومالی ونزع ولایته الخاصة والعامف وبطلان عقوده » وفي الآخرة من 
خلوده في النارء وتحريم الجنة عليه وتحريم الدعاء له بالرحمة . 0 إلى غير 
ذلك من الآثار والنتائج الخطيرة التي تستوجب التثبت والتبين. : . ولأن یخطی ءَ 
الإنسان فيها بالعفو خير من أن يخطىء ء بالعقوية. والسلامة أن ۳ العبد 
للصواب» والله تعالى أعلم . 

وإذا كان الأمر کذلك؛ فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق » فهذا کافی 
ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهميّة ؛ فن رؤساءهم كانوا منافقین زنادقة » وأول 
من ابتدع الرفض كان منافقاً. وكذلك التجهم ؛ فإن أصله زندقة ونفاق. . , 

ومن أهل البدع من يكون فيه یمان - باطناً وظاهراً-. لكن فيه جهل 
وظلمٌ. حتى أخطأ ما أخطأه من السنة فهذا ليس بكافر» ولا منافق . 

0 تحديد الفرقة الناجية وأحوالها : 

ا ب رو نس هن کی ؟ بقي 
تحديد الفرقة الناجية من بينهاء والتي تطابقت دعواها مع حقيقتها» وما هي 
الأحوال التي تمرٌ بها؟ 

ثم الاشارة إلى بعض معاني غربة هذه الفرقة في وسط هؤلاء المنحرفين 
الهالکین ؛ سواء من عدوا منهم کفارا مرتذین» ومن عدوا داخلين في دم 
الاسلام جملة 

وهناك شعور یختلج في ذهن کثیر من الناس حین یقرژون مثل هذا 


۷۰ 


العنوان ؛ یقولون : وماذا عسی أن ياتي الباحث بجدید في هذا الموضوع ؛ إنه لا 
يعدو أن يردّد كلاماً سمعناه من قبل في ترجیح وتفضیل طالفة معيّنة وتضلیل من 
عداها؟ ! 
كما یتبرم كثيرٌ من الناس من طرق مثل هذه المسألة ؛ قائلین : إِنَّ کل فرقة 
وطائفة تدّعي لنفسها النجاة. وترمي غیرها بالکفر والفسوق والعصیان ! 
فالشيعة ‏ مثلا - يدّعون لأنفسهم آنهم أهل الحق» ویضللون أهل السنة. 
والقرق المختلفة ‏ داخل نطاق أهل السنة ‏ تدَّعى كل منها لنفسها أنها 
على الحق. وما عداها فى ضلال . 
وكل يدعي وصلا بلیلی ! 
المرء لأول مرت بل قد یکون سم الحقّ مراراً ولکنْ نفسه لم تَقبلّه» ولم 
ویجب أن ندرك أن الفرقة الناجية نما هي واحدة فقط من بين ثلاث 
ون فرق وأن هذه الفرقة تدّعى لنفسها النجاة كما يدّعى أولئك, ولیس من 
المنتظر أن ينزل مك من السماء يشهد لها بما معها من الحق؛ كما أنه ليس من 
المنتظر أن تملك هذه الفرقة ‏ على الدوام - الأدلّة الضرورية القطعيّة التى تُفيد 
العلم اليقيني بأنها هي الناجية . 
وهي فرقة ‏ من البشر- يكون فيها في بعض الأزمان الأئمة المشهورون 
الأفذاذ الذين يشرحون أصولها ومناهجهاء ويقيمون الأدلّة. على صوابهاء 
۲ ۲ ره 2 و ۳ مر ر 
ویدافعون عنهاء ویخلفهم في آزمان اخر من لا یملکون القدرة نفسها التی كان 
یملکها آولتك ولا یستطیعون آداء المهمّة التى أذّوْها نفسها. وذلك فى أوقات 


الا 


استحکام الغربة واشتدادها. 


وقد يوجد في مناوئيها في ذلك الوقت ‏ أو في غیره - أکابر ینشرون 
مذاهبهم بالجهد العلمي آو العملي » ویردون علی مخالفيهم. ويقارعونهم 
Og Ab‏ یات 


كما أنه يوجد في هذه الفرقة - مهما بلغت من الفضل. والعلم والدين - 
عطای وزلأت» وسقطات» وهفوات. ویوجد في داخلها نزاعات» 
واختلافات, ومشاحنات , ومشاجرات ؛ سنة الله في عباده. َوَن تجد لسنة الله 


ويكفي أن ننظر إلى تاريخ هذه الفرقة ؛ لنذرك أن هذا أمرٌ طْبَعَيٌ » فطريّ , 
لا ينفك عن البشر"». 

إذاً؛ فتمييز هذه الفرقة الناجية من بين الفرق الهالكة هو من نوع تمييز 
الإسلام عن سائر الادیان, ومعرفة أحقيّته من بينها لا يتم إلا بجهد الإنسان 
وتفكيره ونظره . 


(۱) الأحزاب: 1۱۲ . 

(۲) وقد یتخلی بعض الناس عن طرق مسائل الخصومة التي بعث الأنبياء ببیان الحق 
فيهاء ويركزون على مسائل الاتفاق العملية؛ من العبادات. والأذكار» والرقائق » ونحوهاء 
فتضعف لدیهم آسباب النزاع ویتوممون أن هذا من كمال الاتباع والاقتداء والصلاح» 
وینسون أن أصحاب محمد ية - كان یحدّث بینهم الشجار والخصام. وقد ترتفع الأصوات 
في السجد. وقد يع احدهم ان وکان یوجد بینهم -علی الدوام - قضاة لفض 
الخصومات والمنازعات . 

ولا یمکن أن يزعم زاعمْ أنه بلغ من الهداية والصلاح ما لم يبلغه أصحاب محمد 
- ماو -» فان ادّعی ذُلك؛ كان من الضالین. 


۷۲ 


ومن خلصت نيته في طلب الحق. وتجرد من الهوی والعصية » واجتهد 
وُسْعَهء ولم یال وسلك في هذا الاجتهاد السبیل الصحیح المشروع ؛ فانه یف 
ال معرفة الحق وا تاه ولو حصل له نوع خط بسبب قصور فهمه. أو 
وحین ۳ أحاديث الافتراق ؛ نحد أنه قد ورد فيها وصف الفرقة 
الناجية بعدد من الصفات : 
۱- آنها الجماعة ؛ كما في حديث معاوية» وعوف بن مالك وأنس 
۲ -ما آنا عليه وأصحابي ؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 
وإحدى طرق حدیث أنس . 
- أنها السواد الأعظم ؛ كما في حديث جاب, وحديث أبى امامة. 
فهذه الصفات الشلاث ثابتة مرفوعة إلى النبي - ية -: أما (السواد 
الأعظم) و(الجماعة)؛ فلصحة أحاديثهاء وأما صفة (من كان على ما أنا عليه 
واصحابي) ؛ فلأنها وردت من طریقین فرب متا قابل للانجبار. بل حسّن 
الترمذي إحدى الطریقین). 


(۱) كما في الترمذي المطبوع مع «تحفة الاحوذي» (۳ / ۳۰۸ والترمذي المطبوع 
بمراجعة عبدالرحمن محمد عثمان (۷ / ۰04۰۰ ونقله العراقي في «تخریج الإحياء» (۲ / 
۰ حیث حسن الترمذي حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص. من طریق عبدالرحمن 
بن زياد بن أنعم الافريقي. وقد رجحت - فیما سبق - أنه حسّنه شواهده. والله أعلم . 

- أما الطريق الأخرى التي جاء فيها ذكر هذه الصفة؛ فهي من حديث آنس. عند : 
أسلم بن سهل الواسطي . والعقيلي . والطبراني » والجورقي . 


۷۳ 


۵ 2 7 


٤‏ - ووصفها على - رضي الله عنه ‏ بأنها المستحقة لقوله تعالی : #وممن 
حلفا امه يَهُْدُونَ بالق وبه يَعْدلونَ» في حدیث آبي الصهباء عنه» وفیه 
ادو رق وود یی رتست 

ه - وورد وصف نقیضها - وهي الفرق الهالكة ‏ بتجاري الأهواء بهم كما 
یتجاری الب بصاحبه» لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله ؛ كما في حدیث 
معاوية» وهو يقتضي - بمفهوم المخالفة - سلامة الفرقة الناجية من الهوی. 

ويوضّح هذه الدلالة أنه إذا كان اتباع الهوی هو سبب هلاك من هلك. 
فعصيان ال الحق بعري ع نه 

داك يات 2 أمامة - رضي الله عنه - استشهد بحديث 
الافتراق حين جيء بخمسين من رؤوس الأزارقة» فنصبّت على درج مسجد 
دمی<), 

5 - كما ورد وصف نقیضها بان في قلوبهم زیفا وأنهم یتبعون ما تشابه 
من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ كما في حديث أبي انامه آ0 رقن 
استشهد باية آل عمران : وهو الذي نزن علي الکتاب من آیات مُخکمات هُنْ 
ام لکتاب وا متشابها فا ین في لو بهم ريغ يعون ما شابة مه تاه 
الفننة وابتغاء تاويله 04 . 


(۱) كما في البيهقي (۸ / ۰۱۸۸ والطبراني في «الکبیر» (۸ / ۳۲۱ - ۳۲۹)» 
واللالكائي (۱ / ۰)۱۰۲ والداني في «السنن» (ل ۲۶4 - ب). وغیرها. 

(۲) عند البيهقي (۸ / ۰0۱۸۸ والمروزي (ص ۰)۱5۰ والطبراني (۸ / ۳۲۰ - 
۵۹ والحارث ؛ كما في «المطالب» (ل ۰)۲۰۲ وسيأتي حدیث عائشة في المعنی . 

(۳) آل عمران : 7 . 


۷ 


وهذا يقتضي سلامة قلوب أهل الفرقة الناجية من ریغ وسلامتهم من 
اتباع المتشابه من الکتاب . 

والجماعة تا على الاجتماع على الشيءء وتطلّق - ایضاً - على القوم 
المجتمعين كما يقال : الصحابة ؛ لمن صحب النبي د -. و فهي اسم 
ومصدر. 

وفي معنى الجماعة الواردة فى هذا الحديث وغيره أقوال : 

أ- فقيل : هم الصحابة ۱). وهذا يوافق قوله فى الحديث الآخر: «ما أنا 
عليه وأصحابي) . 


ب - وقیل : هم آهل العلم ؛ كما قال الترمذي : «وتفسير الجماعة عند 
آهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث» . 

قال : ا الجارود بن معاذ يقول : [ شعت عل بن الحسن یقول : 
سالى عبدالله , بن المبارك : من الجماعة؟ فقال : أبو بكر وعمر. قيل له : قد مات 
أبنو بكر وعمر. قال : : فلان وفلان . وقیل له و فلانْ وفلانْ . فقال : 
آبو حمزة السكري جماعه) . 

قال أنو عيسى : «وأبو حمزة هو محمد بن میمون. وکا یت مالسا 
وإنما قال هذا فى حياته عندنا»2. 


.)5١7 / ۲( «الاعتصام»‎ )۱( 

(۲) «الاعتصام» (۲ / اكلا «فتح الباري» (۱۳ / ۳۷). 

(۳) «سنن الترمذي» (4 / 47۷). 

- ورواه البغوي تعليقاً في «شرح السنة» : کتاب الایمان باب رد البدع والاهوای 
(۱ / ۲۱۶۰). 


ج ‏ وقیل : الجماعة هی ما وافق الحق. .فكأنها ‏ حينئذ - ترجع إلى 
معنی من تحفق به فهو الجماعت حتی ولو کانوا أفراداً قلیلین . 

د ‏ وقيل: هم السواد الأعظم المجتمعون على إمام یحکم بالکتاب 
وال ویجانب الهوى والبدعة. وینصر الحق وأهله(۳). 

OOOOO 

وهذه الأقوال تجتمع في حال من الأحوال؛ بحيث تصبح الجماعة 
المبايعة لإمام. متفقة عليه » ملتزمة بالإسلام التزاماً صحيحاً؛ اعتقاداًء وقولاً 
وعمللا+ كما كان حال الصحابة مع نبیهم - بلا -. 

وهنا يجتمع معنى (الجماعة) مع معنى (ما أنا عليه وأصحابي)», فقد كان 

هو وأصحابه ‏ َة - هم (الجماعة) بالمعنى الشامل الكامل من الناحية النظربّف 

ومن الناحية العملية . 

وهم كانوا (السواد الأعظم) و (أهل العلم والفقه والحديث)., وهم كانوا 
رالحق) القائم في صورة بشرية تدب علی الأرض. 

ولهذا لما مت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي - ل -؟ قالت : 
رکان خلقه القرآن»). 


(۱) «صحیح البخاري» (۸ / .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۱ / -۰)۱۰۹ «الحوادث والبدع» 
لأبي شامة (ص ۱۲). 

(۳) انظر: «الاعتصام» (۲ / و ) «فتح الباري» (۱۳ / ۳۷). 


en رواه مسلم في‎ )٤( 


۷۹ 


ولهذا كله استحقوا رضوانَ الله وثناءه عليهم » وتزکیته لهم . واستحقوا 
أن یکونوا «الانموذج) الواقعي الذي تعرف - بالقیاس عليه الفرقة الناجية 
الموافقة له. والفرق الهالكة المخالفة له . 
99 ه 


وقد حقّق هذا الجیل في تلك الفترة صفتي (التکامل) و (الكمال)ء فقد 

فهناك الامام العادل. الحاکم بشریعه اللی المقیم لحدوده المعلن 
للجهاد - وهو الرسول عة -. ثم الخلفاء الراشدون. 

وكانت الرعية مجتمعة على هذا الإمام» غير مختلفة عليه . 

وكانوا يمثلون سواد الأمة الاسلامية ؛ من حيث إنهم الكثرة المجتمعة على 
الحق. بل لم يكن مت غيرهم من المسلمين من ينازعهم لبيعة إمام آخر ‏ إلا 
ما حدث في أواخر عهد الخلفاء الراشدين -. 

كما كانوا یمئلون السواد من جهة التزامهم بالمنهج الصحيح المتلّی عن 
النبي - ية - في الاعتقاد. والعمل. والحكم. والسلوك ولم يكن ثمّت من 
أهل البدع من یظهر بدعته» ویعلنها ويجمع الناس عليها؛ إلا ما كان في أواخر 
عهد الخلفای ولم یتلطخ أحد من الصحابة ببدعة. 

وکانوا یمثلون (طائفة العلماء والفقهاء). فهم أهل التعليم» والتوجیه. 
والقضایا. والفتیا . 

وبذلك (تكاملت) فیهم الجوانب التي بتکاملها توجد الفرقة الناجية فى 
أكمل صورها. 


۷۷ 


آما من حيث (الکمال)؛ فقد حققت هذه الفثة القدر الأكبر من الصفات 
لفردية والجماعية بقدر ما یطیق البشر. 

زرفت ال یلد سك شعن صفات الضعف البشري. وانعثقت 
من قيود الأرض والطين» وعبودية الأهواء والشهوات والمطامع . 

فت ا رخذ اک فر ینکن أن ا لشن واتتطاعي 
أن تحفظ للاسلام قوته ومکانته» بل وأن تزید من توسعه وانتشاره» فلم يكونوا 
فی LES AN a ES‏ 
غريبة» بل كانت السواد الأعظم - واقعاً ومنهجا - وكانت البدع ضعيفة. وأهلها 
مستخفون» والصولة والجولة كانت للسنة وأهلهل() . 


OOOOO 

وإذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حققوا هذه الصورة العظيمة التي 
كان فيها الحق هو المهيمن الحاكم» وبه يدين المؤمنون جميعاً؛ فان الأجيال 
التي جاءت ونجي ء بعدهم ‏ ونسعی از اقتفاء آثارهم , وملازمة طریق النجاة» 
ق (شبیهة) بتلك الصورة المئالیف فيوجد الساطان والقرآن والاتباع 
فى جماعة شرعية واحدة» يحكمها إمام شرعيْ » يحكم بالكتاب والسنة . 

وقد تحقق (أجزاءا) أو (جزءا) من تلك الصورة - فحسب -: 

أ- فقد يوجد سلطان مسلم منحرف» یحمل الناس علی انحرافه » ويوجد 
بإزائه قوم من (أهل العلم والفقه والدین) ؛ ينابذون هذا الانحراف. وينكرونه ؛ 


)١‏ سيأ أواخر هُذا المبحث الحندیث عن أهل الحدیث. وأهل السنة 
(۱) سياتي في اواخر عن 
والجماعت. باعتبارهما مسمیین للفرقة الناجية . 


۷۸ 


كما حدث أيام الامام أحمد مع المأمون). 


ب - وقد توجد (جماعة العلماء والفقهاء). ولكن لا یوجد الامام المسلم 
الحاكم بشرع الله؛ كما يقع في أيام الاضطرابات والفتن» التى تخلو الأرض 
فيها من حاكم مسلم. سواء اتف حول العلماء سواد الناس وجمهورهم, أو 
باعدوهم واتبعوا أمر دعاة الفتن والضلالة . 
مكدعا او عاضا > ولا يوجد العلماء والفقهاء المعروفون بالسنة والاتباع . 

OOOOO 

والحديث - حديث الافتراق والفرقة الناجية - وغيره يلزم المسلم أن يحمّق 
من الصورة المثالية الكاملة - صوره الجماعة. والسواد الأعظم . وما كان عليه 
كان عليه النبي - َة - وأصحابه ؛ لزم طاعته في طاعة الله. وخالفه فى انحرافه 
وبدعته وان وجد جماعة أهل الفقه والعلم والحديث؛ لزمهم واتبعهم» وان لم 
يجد هذا ولا هذا؛ دعا إلى الحقء وإقامة الجماعة والسلطان. فان لم يطق 


(۱) المأمون: هوعبد الله بن هارون الرشيد العباسي القرشي الهاشمي. أبو جعفر, 
ولد سنة (١٠١ه).‏ وتولی الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين سنة (۰)۸۱۹۸ واستمر فيها 
عشرين سنة وأشهر» وكان فيه تشیع واعتزال وجهل بالسنة. وفي عهده اشتهرت مسألة القول 
بخلق القران. وفتن عليها العلمای ومع هذا كله كان فيه شهامة وقوة ومصابرة للأعداء من 
الروم وغیرهم توفي سنة (۲۱۸ه) بطرسوس . 

انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۰ / ۳۱۱). 


۷۹ 


ذلك؛ اعتزل الفرق الضالة المنحرفة الهالکة ولو أن يعض بأصل شجرة حتى 
يدركه الموت وهو على ذلك؛ كما في حديث حذيفة - رضي الله عنه - ؛ قال : 


كان الناس يسألون رسول الله هة - عن الخیر. وكنت أسأله عن الشر 
. مخافة أن يدركني . 

فقلتٌ: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وش فجاءنا الله بهذا الخر 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

قال : «نعم). 

قلت : وهل بعد هذا الشر من خير؟ 

قال : «نعم وفیه دَخرْ)(). 

قلت : وما دنه 

قال : «قوم يهدون بغير هديي » تعرف منهم وتنکر» . 

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال : «نعم و دعاة إلى آبواب جهن من آجابهم إليها قذفوه فيها» . 

قلتٌ: .يا رسول الله! صفهم لنا. 

قال : دهم من جلّدتناء ویتکلمون بألستتنا». 

قلت : فما تأمُرني إن أدركني ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» . 


(۱) الدّخن: هو الکدورة وعدم الصفاء . 
«النهایة» (۲ / .)۱۰٩‏ 


قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا ماء؟ 


قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها ول وآن تعض بأصل شجرة حتی یدرکك 
الموت وأنت علی ذلك» ۱). 


(۱) رواه البخاري في : ٩۱‏ - کتاب المناقب, ۲۵ - باب علامات النبوة في الاسلام 
(8 / ۰)۱۷۸. 

وفي : ٩۲‏ - کتاب الفتن» ۱۱ - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» (۸ / .)٩۳‏ 

ومسلم في : ۲۳ - کتاب الامارة. ۱۳ - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین» 
(رقم ۰9۲-۵۱ (۳ / ۱۷۵ -۱۷۰). 

وابن ماجه في : ۳٩‏ - کتاب الفتن. ۱۳ - باب العزلة» حديت و ۹( 
/ ۱۳۱۷) مقتصراً على قوله : «یکون دعاة على أبواب جهنم . . .» الحدیث. 

- وحدیث رقم ۳۹۸۱) (۲ / ۱۳۱۷) بلفظ : «تکون فتن على آبوابها دعاة إلى 
النانن فان تموت وأنت عاض علی جذل شجرة غير لك من أن تتبم أحدا منهم». 

- وأبو عوانة في «الصحیح المسند» : کتاب الأمراء» باب الخبر الموجب الاعتصام 
بالامام والجماعة في الفتنف (4 / ٤۷٤‏ وه1۷). 

- ورواه بلفظ آخره وإسناد مختلف. وفي أوله قصة : آبو داود في : ۲۹ - کتاب الفتن 
والملاحم ۱ - باب ذکر الفتن ودلائلها (رقم 1۲46 - ۰4۲8۷ (5 / ٤٤٤‏ -44۸). 

- والنسائي في «الکبری» في : 4۷ - فضائل القرآن. ۲۷ - الأمر بتعليم القرآن واتّباع 
مافیه (ل: ۱۰۵ / ). 

وفي : ۲۸ الأمر بتعلیم القرآن والعمل به رل : ۱۰۵ / ). 

وهو في «الفضائل» المطبوع. في البابین المذکورین» برقم (لاه و۰)9۸ (ص ۸5 - 
۸۰ 

وأحمد في «المسند» (۵ / ۳۸۲ و۰)4۰۳ وفي (4۰) مختصراً. 

وعبد الرزاق في : باب لزوم الجماعة. (رقم ۰۲۰۷۱۱ (۱۱ / ۳۶۱). 

- وابن أبي شيبة في : کتاب الفتن» (۰)۲44۹ من کره الخروج في الفتنة وتعوذ منها. = 


۸ 


فالرسول - ية - يأمر حذيفة بلزوم جماعة المسلمین» ولزوم إمامهم. 
وهذا يشمل ما إذا كان العلماء والفقهاء هم أهل الحکم والسلطان. وكذلك إذا . 
كان السلطان في غیرهم من المسلمین الذین یحکمون بشرع الله. 

وهو يدلٌ على أن المرء لولم يجد إلا احد الأمرين من الجماعة أو الامام ؛ 
وجب عليه لزومه. ولذلك قال حذيفة : «فإن لم يكن لهم اة ولا إمام) ؛ 
يعني : فقد الأمران معاً. 

فهذه ثلاثة أحوال: أن توجد الجماعة والإمام. أو توجد الجماعة. 
فحسب. أو يوجد الإمام فحسب. والحال الرابع ألا يوجد جماعة ولا إمام» وهي 
الحال التي شرع فيها العزلة(». ۱ 

إذاًء فالفرقة الناجية في أكمل صورها هي ما كان عليه الصحابة» وهي 
الجماعة. وهي السواد الأعظم» فإذا قل الخير في الأمة وضعف ؛ تفرّق في 
طوائف عديدة منها ؛ کالعلماء المتبعین للسنة والأمراء الملتزمین بشرع الله في 
حکوماتهم. ولو كان فیهم هوی وبدعة. . 

ومن أجل تمييز الحق من الباطل» وبیان من یستحق أن یوصف بأنه من 
الفرقة الناجية ممّن لا يستحقٌ ذلك - في زماننا وفي كل زمان - لا بذ من عرض 
بعض الخصائص التي تميّز الفرقة الناجية ثم الحدیث عن بعض المسمیات 


(رقم ۰ - ۰6۱۸۹۲۱ (۱۵ / ۰4۰۸ و(رقم ۱۸۹۸۰) (۱۵ / ۱۷) مختصراً. 

- والحاکم في «المستدرك» کتاب الفتن والملاحم ٤(‏ / 4۳۲). وقال : «هذا 
حدیث صحیح الاسناد. ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۱) سيأتي الحدیث عن العزلة - مفصلا - في الکتاب الرابع من هذه السلسلة - بإذن 
الله -. 


AY 


المرتبطة بها. 
0 خصائص الفرقة الناجية : 

حين يصف الرسول - ِا - الفرقة الناجية بأنهم : (من كان على ما كان 
عليه وأصحابه) ؛ فإنه بذلك يشدُهم إلى (المثل الأعلی) الذي تحقّقت فيه 
وبرزت من خلاله خصائص الفرقة الناجیف وهي : 

۱ - الاستجابة الکاملة للوحي . وعدم التقدیم بين يديه : 


إن العلم والفقه الصحیح الکامل في العقائد والشرائم والآداب وغیرها لا 
یکون الا عن طریق الوحي المنزل - قرآناً وسنة -» وذلك بالعلم بالله, وأسمائه. 
وصفاته وأفعاله. ومعرفة ما يجب له وما يره عنه - سبحانه ۔» والعلم 
بالملائكة» والكتاب. والب والعلم بالآخرة» والجنة» والنار, والعلم 
بالشرائع المجملة والمفصَلة. والأحكام المتعلّقة بالمكلّفين» والعلم بالمسلك 
الصحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب والرضاء والقصد 
والغنی » في الأمن والخوف. في الخير والشرء في الهدنة والفتنة . 

والتزام الدلیل الشرعي - بحيث لا یکون للمسلم آمام الدلیل أو النص 
تردد. ولا شك» ولا اختيار - هو منهج الذين أنعم الله علیهم بالایمان الصحیح : 

عم و وق وه 2 گر و رو مو گن ۶2 ٤هر E r‏ 

وما كان لمژمن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لَهُمْ 
الخيرة من آثرهم 4( . 

فالمومن الحق لا يكون له مع النص ميل» ولا هوى. بل یسلم قیاده 
للدّليل» حتی یصدق عليه أن هواه تب لما جاء به النبی - يلا -. 

(۱) الأحزاب: ۳۹ . ۱ 

(۲) جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال : قال رسول الله = 


۸۳ 


وقد ذم الله تعالی قوماً. وکفرهم واحبط عملهم ؛ لکراهتهم ما أنزل 
الله وتبرمهم به» فقال : 


لوالّذينَ كَفَرُوا قنفْساً له واضْلّ أغمالَهُم للك بهم کر وا ما أنْوَلَ 
اللهُ فاحبط أَعْمالَهُم 4". 


ومن كان شأنه مع (النص) کذلك ؛ التزام ووقوفاً عنده» وعدم تقديم 
بين يديه؛ فهو ممُن ينتفع بالوحي أعظم انتفاع. فيهتدي به, ويهدي اليه 


- ل -: «لا يؤمن أحدّكم حتى يكون هواه تَبَعاً لما جثت به». 

ذكره الإمام النووي في «الأربعين)» وقال: «حديث حسن» رويناه في كتاب 
«الحجة» بإسناد صحيح ) . ۱ 

ويعني بکتاب «الحجة : على تاركي سلوك طریق المحجة». للشیخ آبي تن 
ابن إبراهيم المقدسي الشافعي ‏ رحمه الله وهو في عقائد أهل السنة. 

- ونسبه ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم»» لأبي نعيم في الأربعينء 
وعنه الطبراني » ثم لأبي بكر بن عاصم . 

وقال ابن رجب: «تصحيح هل الخدت يفيك عدا من و 

منها: أنه حديث ينفرد به نعيم بن حماد المروزي . 

ومنها : أنه قد اختلف على نعيم في إسناده ارو عو لت و و 
عنه عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره» وروي عن الثقفي حدثنا بعض 
مشيختنا حدثنا هشام أو غيره . 

ومنها: أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري : قال الغلابي في «تاریخه» : 
و ی وإنما يقول انار ی 
تکون روایته عن عبدالله بن عمرو منقطعة . . 

انظر: «جامع العلوم والحکم» (ص ۲۸۱ -۲۸۲). 

(۱) سورة القتال : ۹-۸. 


۸ 


ولذلك ذکر الله في کتابه - الکفار الذين حقت علیهم كلمة العذاب من 
الجن والانس, وأن لهم قلوباً لا یفقهون بها. واعغیناً لا يبُصرون بهاء وآذاناً لا 
یسمعون بها وقال في حقهم : 
£ ¢ 8 2ه ۶ م 8 4 ۱ ۳ ع مي - 25 
«اولئك كالأنعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون»(). 
اد هم ینتفعون بالتصوص - وان سمعوها -. كما لا ینتفعون بالآيات 
الكونية المشهودة ولا یعقلون هذه ولا تلك . 
وعقب على ذلك بذكر الملحدين في أسمائه - سواء بتسمية الأصنام 
بأسمائه تعالی » أو بتحريف أسمائه عن معانيها الحقيقية » أو بتسميته بمالم يسم 
به تفس أو بغیر ذلك من آلوان الالحاد۲) د وتوغذهم بقوله : 
«سَیجرَونْ ما کانوا يَعْمَلونَ 4 
الهوی. والتحریف. والتأویل. والالحاد. سبق إلى نفوسهم. ووقر في قلوبهم. 
فلم يصادف النص مكاناً فارغاً في القلب» ولم يستقرٌ فيه . 
وعقب علی هذین الصنفین المذمومین بذکر اليتق المحمود - وان كان 
قلیلا -» وهم أصحاب محمد ی -» ومن كان على مثل ما کانوا علیه, فقال : 
2 ۵ ۵ ع مان هد رو و 5 ن o‏ 
#وممن خلقنا امة بهدون بالحق وبه يُعدلون 4ه . 


. ۱۷۹ الأعراف:‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (4 / ۰۱۳-۱۳۳ «تفسير البغوي) (۲ / ۲۱۸). 
(۳) الأعراف: ۱۸۰. 

وسيأتي حدیث عائشة وغیره في ذلك . 

(4) الأعراف: ۱۸۱. 


هم المهتدون بالسوحي الالهي الهادون إليه» الحاكمون به بين 
الناس0۱؛ كما سبق في حدیث علي - رضي الله عنه ‏ للجائلیق . 

وفی موصع آخر ذكر الكتاب المنزل» وأن منه آياث محکمات هن م 

م ۰ £ 

الكتاب» واخر متشابهات. فأشار بهذا إلى أن المحكم هو (الأم) و(الأصل) 
الذي يجب 7 المتشابه إليه ؛ لوضوح دلالته ‏ وظهورهاء وعدم الاختلااف في 
معناه؛ بخلاف المتشابه . 

وبين أن هذا مسلك الراسخين في العلم. وأن مسلك الذين في قلوبهم * 
زیغ وهوى أنهم یتبعون المتشابه ليحملوه على أهوائهم ؛ يبتغون بذلك تأویله, 
وصرفه عن معناه الحقيقي المقصود إلى معان من عند أ نفسهم » فيفتتنون هم 
ذل aR‏ فیتوهمونه 008 رد 0 لاتب 0 

و 2۶ 

و تعالى : هو الذي رل عَلَيِْكَ الكتات منه آیات میات هن ام 
الکتاب واخر مُتشابهات نام لذن في قُلوبهم ریم فيتبعون ما تشابة من ابتفاء 
الفتئة واتفاء تاویله یلم تیه | 1 الله والراسخون في العلم یقولود ما به 
15 من عند را وما بذک إلا اول لباب (. 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : تلا رسول الله و - هذه الآية. . . 
قالت: قال: 

«فإذا رأيتَ الَّذِينَ يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمّى الله؛ 

(۱) انظر: «تفسير الطبري» .)١7© / ٩(‏ 

(۲) ال عمران : ۷. 


۸٦ 


فاحذر وهم»(). 


(۱) رواه البخاري في : 1۵ - کتاب التفسیر. 7 -سورة ال عمران» ۱ - «منهُ آیات 
مُحْكَماتٌ». ره / 55 . 

- ومسلم في : ۷ - کتاب العلم ۱ - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» (رقم 
|(« © /۲۰۰۳). ۱ 

- وأبو داود في : ۶ کتاب السنة ۲ - باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من 
القرآن ررقم 464۸ (ه / 5). 

- والترمذي في : 4۸ - کتاب تفسیر القران. 4 - باب ومن سورة آل عمران (رقم 
۲۳ و5 ۰)۲۹۹ (ه / ۰0۲۲۲ وقال : «هذا حدیث حسن صحیح» . 

- والدارمي في : المقدمة» ۱٩‏ - باب من هاب الفتیا وکره التنظع والبدع» (رقم 
۷ (۱ /8۱). 

- وأحمد في «المسند» : (5 / ۱۲۶ و۱۳۲). 

- والااجري في «الشريعة» : باب ذکر السنن والأئان (ص ۰۲5 بلفظ : «إذا رآیشم 
الذين یجادلون فيه فهم الذين عنی الله . . .». 

- وأبو داود الطيالسي في : مسند عائشة. (ص ۰۲۰۳ وفیه : «قالها ثلاث . 

- والطبري في «التفسیر» : سورة آل عمران» (۳ / ۱۸۰-۱۷۸ 

- واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» : سياق ما روي عن النبي - ييه - في النهي 
عن مناظرة أهل البدع (رقم ۰۱۸۷ ۱ / .)١١8‏ 

- وآبو نعيم في «الحلية»: ترجمة القاسم بن محمد بن آبي بكرء ورقمها (۰)۱۷۲ 
(۲ / ۰۱۸۵ وفیه : «إذا رأيتم الذین يسألون عمّا تشابه فيه . . .». 

- والبغوي في «التفسیر» : سورة آل عمران» (۱ / ۲۷۹). 

- والبيهقي في «دلائل النبوق»: باب ما جاء في |خباره باتباع من كان في قلبه زیغ 
متشابهات الکتاب» (5 / ۵4۵ ودع ۵ . 

- وذكره ابن كثير في «تفسیره». ونسبه لابن بي حاتم وابن المنذر في «تفسیریهما» 
(۱ / ۲۵). 


AY 


ولما ذکر الرسول - و - الخوارج ؛ قال في شأنهم - فیما يرويه أبو سعید 
الخدري رضی الله عنه -: 


(یحقر احذکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم. یقرژون 
القران. لا يجاو تراقيّهم . قن من الد كما مرن السَهم م من الرّميّة(©؛ 
نْظْرُ إلى صله فلا يوجد فيه شيء» ثم يَنْظُرٌ إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» 
ثم یر إلى نَضِيّه ‏ وهو قذخه!» - فلا يوجد فيه شيء» ثم ينْظرٌ لیذ فلا 

- ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» أيضاً لعبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن ٠‏ 
حميد وابن حبان (۲ / ۱8۸). 

» الرّميّة : بکسر المیم وتشدید الياء : فعيلة بمعنی مفعولت وهي الصيد المرمي‎ )١( 
شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصید. فيدخل فیه. ويخرج منه. ومن شدة‎ 
! سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق بالسهم من جسد الصيد شيء لا فرث ولا دم‎ 

انظر: «فتح الباري» (5 / 518). 

(۲) النصل : هو حديدة السهم . 

«الفتح» (5 / 1۱۸). 

(۳) الرصاف: ل ثم فاء موحدة 5 : عصبه الذي یکون 
فوق مدخل النصل. والرصاف جمع» مفرده : رصفة؛ بحركات . 

)٤(‏ التضي: بفتح النون وکسر الضاد المعجمة وبعدها ياء مشدّدة فسّره في 
الحدیث بالقذح - بکسر القاف وسکون الدال -؛ أي : عود السهم قبل أن يراش وینصل» 
وقیل : هو ما بين الريش والتصل . 

- قال ابن فارس : «سمي بذلك لأنه بري حتی عاد نضواً؛ أي : هزیا وعلیه ؛ 
فالنضي : فعیل بمعنی مفعول» . ۱ 

انظر: «الفتح» (5 / ٩۱۸‏ -1۱۹). 

(ه) القذذ: بضم القاف, بعدها ذال معجمة مفتوحت. جمع: قذة. وهي ريش 
السهم . «فتح ) (5/ 9١ت5).‏ 


AA 


)١(‏ أي : أن لسهم لسرعته خرج من الصید. وسبق الفرث الذي في کرشه. والدم 
الذي في عروقه. فلم يظهر لهما فيه أثر. 

انظر: «عمدة القاري» للعيني ١5(‏ / ۱4۳). 

(۲) الحدیث رواه البخاري في : ۱ - کتاب المناقب» هم باب علامات النبوة في 
الإسلام (4 /۱۷۹). 

وفي : ۰ کتاب الأنبياءء 5 - باب قوله تعالى : «وإلى عاد أَخَاهُمْ هُوداً». /5(٠‏ 
۸ 

وفي : ٩‏ کتاب المغازي: ٩۱‏ -بعث علي بن آبي طالب وخالد ون الولید - رضي 
الله غنهما- إلى الیمن» ره /۱۱۰۰): 

وفي 17 _ کتاب فضائل القران ۳٩‏ باب من راءی بقراءة القران (5 / .)١١8‏ 

وفي : ۸۸ - کتاب استتابة المرتدین» ۷ باب من ترك قتال الخوارج للتألف» (۸ / 


و : ۹۷ - کناب التوحيد» ۲۳ باب قول الل ای کار 
یه ۰.۰.۰ (۸/ ۰)۱۷۷ ۱ 

- ومسلم في ۱۲ - کتاب الزکاق 4۷ - باب ذكر الخوراج وصفاتهم» (رقم ۱۸۳ - 
9 (۲ / ۷۰ -۷۱). 


n 


- وأبو داود في : ۳۶ - کتاب السنة. ۳۱ - باب في قتال الخوراج» (رقم ۰8۷۹ 
(ه / ۱۳۲۱). 
والنسائي في : ۲۲ _ کتاب الزكاة. ۷۹ المولفة قلوبهم (ه / ۸۷). 
وفي : ۷ - کتاب تحریم الدم» 5 من شهر سيفه ثم وضعه في الناس » (۷ / 
۳/۸ 
- واين . ماجه : المقدمت ۱۲ - باب ذکر الخوارج (رقم 9۹ /١(‏ ۲۰). 
- ومالك في «الموطاً» : ١6‏ كتاب القران» ٤‏ باب ما جاء و في القران؛ (رقم »)٠١‏ 
.)5١5 / ۱(‏ 


۸۹ 


شبه ‏ يك - خروج الخوارج من الدين بعد دخولهم فيه وأنه لم يبق لهم 
منه شيءٌ بالسهم الذي يصيب الطيرء فينفذ فيه بسرعة, ثم يخرج منه قبل أن 
يعلق فيه شي ء یذکر من الفرث والدم(). 

ووصفهم - كه - بقراءة القرآن, ومع ذلك فهو لا يجاور تراقیهم . 

وقد فهم العلماء من ذلك أحد معنيين : 

الأول: أن قلوتهم لا تفقهه ولا تدرك معانیه0)؛ لانها آشرنت (الهوی)» 
فصارت تحمل القرآن على معا ليست صحيحة. وتستدل به لآرائها المنحرفةء 1 
وتأخذ بمتشابهة ».ودر محکمه . 

فتتمسك ‏ مثلا - بقوله تعالی : «بلی من کب مین واحاطث به خط 
فأو لئك اضحات الثار ر هم فيها خالدون 04 . 

وقوله : وَمَنْ يَعْص الله ورسولهُ فان له نار جهنم خالدین فيها أبداً )0# . 

وقوله : «فانترنی تارا تَلَطلى . لا یلاها الا الأشقى . الذي كدب 
وتولی 04 . 


تفن د ني جو اموه وس يه ف ف Se‏ نك وم ا e‏ 
وتخفل عن قوله : «إإن الله لا یغفر آن شرك به ویففر ما دُونَ لك لِمَنْ 


وأحمد في «المسند» (۳ / ۵ و۱ و۳۲ واه و و4 و۸ و۷۳). 

وأبو داود الطيالسي في: «مسنده» : الأفراد عن آبي سعيد. (ص ۲۹۰). 

(۱) انظر: «عمدة القاري» 15 / ۰0۱4۳ «فتح الباري» (5 60۱۹-۰۱۸7 . 
(۲) «فتح الباري» (5 / ۱۸). 

(۳) البقرة : ۱ 

(5) الجن : ۲۳. 

(6) اللیل : ۱۰-۱ 


يشاء 4( . 
وقوله : إن مَجِبوا كبائر ما هون عن نکفر عنکم من سیاتکم ونذحلکم 
مدخلا كريماً»”. 
وقوله : وإ طائفتان من المومنین الوا فأضلحوا بینهُما . . . 04 .. 
فأثبت لهم الایمان مع وقوعهم في الاقتتال . 
... إلى غير ذلك من الآيات). 
وإذ قد وقر في قلوبهم من الصنف الأول من الآيات معنى يوافقٌ الهوى 


۲ *ه و £ 3 
الذي اشر بوه ؛ لم ینتفعوا بالصنف الثاني » بل حصروا همهم في أوجه تأویله 


ودفعه. 

وهكذا شأن أصحاب البدع كافة . 

المعنی الشانی : أن المراد بقوله : «لا يجاوز تراقیهم» ؛ آي : لا یثابون 
عليه » ولا يرتفع إلى الله ؛ لأنه عمل غير صالح«). 

وکلا المعنیین صحیخ والثاني فرع عن الأول ید ال 

. ٤۸ النساء:‎ )۱( 

(۲) النساء: ۳۱. 

.٩ : الحجرات‎ )۳( 


(4) انظر: «الایمان» لأبي عبید» (ص 84 - ۰)۱۰۲ وغیره من کتب عقائد أهل 
الک 


(5) انظر : «فتح الباري» (5 / ۱۱۸). 


۹۱ 


أنهم ‏ وحدّهم ‏ الممسکون بی اا علیه. وأن غیرهم - حتی الصحابة - 
قد خرجوا منه؛ تج دلالة عظيمة على فقدان انتفاعهم بالنصوص. حيث 
یدخلون - مشلا - في قراءة القرآن ویخرجون منها؛ ما ازدادوا الا شدَّة في 
بدعتهم وغلواً فيهاء لم يَعْلّقَ في قلوبهم من معاني القرآن شيء. 

وهذا فيه دليلٌ على أنَّ أعظم مسألة تواجه قاریء النص أو الوحي هي 
طبيعة موقفه من النص . ومدی استجابته له . 

وبناء على هذه المسألة الخطيرة وما یترتب علیها. یتحدّد موقع الانسان 
وهل هو من الفرقة الناجیة؟ أم من الفرق الهالکة؟ 

ولقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أعظم من غیرهم انتفاعاً بالدلیل 
والوحي » وتسلنها 1 لأسباب عديدة؛ منها: 

۱ - نزاهء قلوبهم» وخلوها من کل ميل أو هوی غير ما جاءت به 
التصوص. واستعدادها الام لقبول ما جاء عن الله ورسولهء والاذعان والانقیاد 
له انقياداً مطلقاً؛ دون حرج» ولا تردد. ولا احجام . 

۲ - معاصرتهم لوقت التشریع ونزول الوحي . ومصاحبتهم للرسول - وك - 
في جمیم أحواله : في الیل والنهار» والحضر والسفر والسلم والحرب. ولذلك 
کانوا أعلم الناس بملابسات الأحوال التي نزلت النصوص فیها . 

والعلم بملابسات الواقعة أو النص من أعظم آسباب فقهه وفهمه وإدراك 
فا 

 *‏ وکانت النصوص - قرآناً وسنة - تأتي في كثير من الأحيان لأسباب 
تتعلق بهم بصورة فرديّة» أو جماعية -» فتخاطبهم خطاباً مباشراًء وتؤثّر فیهم 
أعظم التأثير؛ لأنها تعالج عونا اق وتعقّب عليها في حينهاء حيث تكون 


۹۲ 


النفوس مشحونة باسباب الا رة قلتي الامر والاستجابة له. 

٤‏ - وقد أعفاهم قرب عهدهم بالنبي - ية - من الجهد الذي احتاج إليه 
من بعذهم في تمییز اللصوص وتصحیحهاه فلم یحتاجوا _ في غالب أحوانهم - 
إلى شیاه E E‏ فان رن وق ع علییم 
الصحیح بغيره» ومن ثم لم يقع عندهم التردد في ثبوت النص الذي وقع عند 
كثير ممن جاء بعدهم - خاصة من أصحاب التفوس المریضة. أو من الجهلة 
الذين لم پدرسوا السنة ويفقهوها رواية ودراية -» فکانوا إذا سمعوا أحداً یقول : 
قال رسول الله - ب -؛ ابْتَدَرَهُ أبصارهم ؛ كما یقول ابن عباس - رضي الله 


عله(۱) -. 


و ين كد لخديف عن رسترل الله عة - ودخل فيه الوضع ؛ کان 
عند الباقين من الصحابة من الصحيح الثابت ما یخنیهم » وكان بعضهم يأخذ عن 
بعض . حيث تتوفر الثقة» ولذلك قال ابن عباس في الأثر السابق : 


«فلما ركب الناس الصّعْبَ والذَّلولَ؛ لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف»(. 


وكذلك كانوا يأخذون عن ثقات التابعين؛ كما قال معاوية ‏ رضي الله 


«هذا مالك بن يخامر ‏ وبه النسمة ‏ يزعم أنه س اذ | يقول: وهم 
بالشام »0 . 


(۱) مقدمة «صحیح مسلم» (۱ / ۱۳). 

(۲) مقدمة «صحیح مسلم» (۱ / ۱۳). 

(۳) هذه رواية أبي عوانة (ه / ۰)۱۰5 وسيأتي الحدیث. ورواياته في الفصل 
الثاني » من هذا الکتاب . 


۹۳ 


یعنی ۰ الطائفة المنصورة . 
۲ - التأثر الوجداني العمیق بالوحي والایمان : 
إن هذا العلم الصحيح الموثق بالدليل الثابت» کان (علماً نافعاً)» ولیس 
حقائق ذهنيّة مجرّدة يتعامل معها العقل فحسب ؛ دون أن يكون لها علاقة بالقلب 
والجوارح . 
الناجية) التى هى على ما كانوا عليه . 
فقد أورثهم العلم بالله» وأسمائه. وصفاته. وأفعاله: محبتّه. والتاله 
إليه» والشوق إلى لقائه والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن . 
وأورئهم تعظیمه والخوف منه. والحذر من بأسه وعقابه وبطشه ونقمته . 
وأورثهم رجاء ما عنذه والطمع في رضوانه وجنته» وحسن ّ الظنْ به. 
فاکتملت لدیهم الف ع آثار العلم بالله والایمان به » وهي : الحب» 
والخوف, والرجاء. 
وأورثهم العلم بالجنة والنار: الرغبة في النعیم الأبدي السرمدي 
والخوف من مقاساة العذاب الرهیب. فقلوبهم تتراوح بين نعیم ترجوه وتخشی 
فوته » وعذاب تحذره ونخشی وقوعه . 
فتعلقت قلوبهم بالآخرة ‏ فكرة وخوفا ورجاء -» حتى كأنها ترى البعث 
والقيامة والميزان والصراط والجنة والنار رأي عين» حتى إذا عالج آحذهم ا 
من آمور دُنياه التي لا بد له منها؛ نیت نفسه وعاتبه ضمیره ! 


۹ 


فقال: کیف آأنت یا حنظلة؟ قال: قلت : نافتق حنظلة! قال: سبحان الله! ما 
تقول؟ قال: قلت: نکون عند رسول الله - يل - يذكرنا بالنار والجنة حتی كأنا 
راي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله - ية + عافسّنا© الأزواج والأولاد 
والضیعات, فنسينا كثيراً! قال أبو بكر: فوالله إنا للقی مثل هذا. فانطلقتٌ آنا 
وأبو بكر حتی دخلنا على رسول الله كل -: 

قلت : نافق حنظلة يا رسول الله! 

فقال رسول الله ب -: «وما ذاك؟) . 

قلت: یا رسول الله! نکون عندك تذکرنا بالنار والجئة» حتی كانا راي 
عين» فإذا خرجنا من عندك ؛ عافسنا الازواج والاولاد والضیعات؛ نسینا کثیرا. 


فقال رسول الله ية -: «والذي نفسي بیده؛ إن لو تدومون على ما 
تکونون عندي. وفي الذکر؛ لصافحتکم الملائكة على فرشکم. وفي طرقکم 


ولكن يا حنظلة ! - ساعة وساعة) ؛ ثلاث مرات(۳) . 


(۱) عافسنا ‏ بالفاء والسين المهملة -؛ أي : عالجناه. ومارسناه» واشتغلنا به. 

انظر: «شرح النووي» (۱۷ / 55). 

(۲) الضيعات: جمع ضيعة. وهي معاش الإنسان؛ من مال. أو حرفةء أو صناعت 
أو غيرها. 

انظر: «شرح النووي» (۱۷ / 55). 

(۳) الحدیث رواه مسلم في : 4٩‏ - کتاب التوبة» ۳ - باب فضل دوام الذکر والفکر 
في آمور الا خرة والمراقبة. وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء (رقم ۱۲ - 
۳ )£ /۲۱۰۰ -۲۱۰۷). 

- والترمذي في : ۳۸ - کتاب صفة القيامة. ٠١‏ باب ررقم ۰)۲4۵۲ (4 / 
۳) :+ مقتصراً منه على قول النبي - يك - دون قوله : «ساعة وساعة» وقال : «هذا حدیث 


٩۹۵ 


فاشار - با - إلى طلب الترقي » والحرص على يقظة القلب, وحفظه من 
الغفلة المهلکة. كما آشار إلى أن الحال التى كان ینشدها حنظلة - رضی الله 
- آقرب إلى شأن الملائكة منها إلى شأن البشس ولیس مطلوباً من المسلم 


ِ تتسد‎ O 
.- تحقیقها ني نفسه  بصورة دائمة مستمرة‎ 


وأورثهم علمهم بالقدرء وأنه مر قد فرغ منه: : التوکل على اللهء وعدم 
لتوکل علی الأسباب وعدم الفرح بما أوتواء ولا الأسی علی ما منعواء 
والإجمال في الطلت: إذ لن يفوت السا درن ولن يأتيه ما لم يقدَّر كما 


حسن غريب من هذا الوجه» . 

- وابن ماجه في : ۳۷ - كتاب الزهد. ۲۸ - باب المداومة على العملء (رقم 
(۱٤۱١ / ۲( ۹‏ بتمامه . 

- وأحمد في «المسند» (4 / ۱۷۸ ۳4). 

وله شواهد : 

أ - منها حدیث أنس بنحوه عند الامام أحمد (۲ / ۱۷4). 

ب - ومنها حدیث أبي هريرة عند الترمذي : ۳۹ - کتاب صفة الجنة ۲ - باب ما 
جاء في صفة الجنة ونعیمها ررقم ۰)۲۵۲۰ (5 / ۰)0۷۲ وفیه :.«. . . ولولم تذنبوا لجاء 
الله بخلق جدید كي یذنبوا فیخفر لهم» وفي آخره زيادة) . 

- قال أبو عيسى عد لم ران بوك ال ا 
وقد رُويَ هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله. عن أبي هريرة عن النبي - وَل » . 

وذلك أنه (أي : الترمذي) رواه من طريق زياد الطائي عن أبي هريرة . 

- وزیاد هذا قال فيه الذهبي : ولا یعرف . . . لین الترمذي حدیثه» «الميزان» (۲ / 
0 

- أما رواية آبي المدله؛ فهي في «المسند» (۲ / ۰۳۰۶ وفیه قوله : «لو لم 


تذنبوا . . .»2 والزيادة بعدها. 


15 


عرس في قلوبهم الشجاعة والاقدام حتی كان علي - رضي الله عنه - يخوض 
الحرب ویقول : 


۳۹ مه ۳ o‏ ۹4 2 
5 2 ا و ۶ ۳ 2 0 
يوم لا يقدر او يوم قدر 
6 م مر 2 


يوم لا یقدر لا ارمبه 
ومن الور ل بسن الخحتو« 


وأورئهم علمهم بالموت وایمانهم به : العزوف عن الدنياء والاقبال على 
الآخرة. والدوام علی العمل الصالح » اد لا يدري المرء متی یموت؟ والموت 

وهذه المعاني الوجدانية هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم وإذا 
فُقَدَتَ؛ فلا ينفع مع فقدها علم. بل هو ضررٌ في العاجل والآجل . 

ولذلك يقول آبو الدّرداء ‏ رضي الله نه : كنا مع رسول الله يا . 
فشخص ببصره إلى السماى ثم قال: 

«هذا وان يُحْتَلْسُ العلمٌ من الناس حتى لا يقدروا من على شيء». 

ا 1 ۳ 

فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف یختلس منا وقد قرانا القران؟ فوالله 
مور عي بوه سلاو 1 
لنقرانه ولنقرئنه نساء‌نا وأبناءنا. 


.)۱۳۷ ۱۲/۱۰۹۱ / ۱( البيتان وردا في «العقد الفرید» لان عيذ وة‎ )١( 

والبيت الأول - فحسب -ورد في : «أسماء المغتالين في الجاهلية والإسلام» لمحمد 
بن حبيب البغدادي, ضمن نوادر المخطوطات. جمع عبدالسلام هارون. (5 / ۰۱7۱ 
و«اللسان». (مادة: قدر) (ه / ۰)۷۵ وغيرهما. 


۹۷ 


فقال : «تکلتك مك يا زياد! إن كنت اعد من فقهاء أهل المدینة! هذه 
التوراة وال نجیل عند الیهود والتصاری. فماذا : تغني نا 

قال س فلقیت عبادة بن الصامت؛ قلت : قلت: ألا تسمغ إلى ما یقول 
أخوك أبو الدُرداء؟ فأخبرته بالذي قال آبو الدّرداء؛ قال: صدق أبو الدرداءء إن 
شعت لاحدْنْك بو علم یرفع من الناس : الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد 
جماعة فلا تری فیه رجلا خاشنعا9». 


(۱) هو جبير بن نفیر الحضرمي» تابعي جليل» وأحد رواه الحدیث, وستأتي 
000 ۱ 

(۲) رواه الترمذي في : ۲ - کتاب العلم, ه - باب ما جاء في ذهاب العلم ررقم 
۳ (ه /۳۱) بهذا اللفظ . وقال : «هذا حديث حسن غريب ومعاوية ب بن أبي صالح : 
ثقة عند أهل الحدیث. ولا نعلم أحداً تكلّم فيه غير يحبى بن سعید القطان» وقد روی عن 
معاوية بن صالح نحو هذاء وروى بعضهم هذا الحديث عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير 
عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي - ی -» . 

والدارمي في : المقدمة. ۲۹ - باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله. (رقم 

1 ه7).‎ /١( ۶ 

والطحاوي في «مشكل الآثار»» في : باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله 
- و - في رفع العلم عن الناس » وقبضه منهم. (۱ / ۱۲). ۱ 

- وأشار إليه أبو نُعيم في «الحلية» في : ترجمة جبير بن نفير» رقمها (۰)۳۰۵ (5 / 
۸( . 

والحاکم في «مستدرکه» : کتاب العلم» (۱ / ۰4٩‏ وقال: «هذا إسناد صحیح 
من حدیث البصریین». ووافقه الذهبي . 

- كلهم من طریق عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن عبدالرحمن بن 
جبير بن نفيرء عن أبيه » عن أبي الدرداء ‏ إلا أنه سقط من إسناد الطحاوي معاوية بن صالح . 

وعبد الله بن صالح هو: كاتب الليث. صدوق كثير الغلط . 


۹۸ 


- آما معاوية بن صالح ؛ فهو: ابن حدير الحضرمي. وثقه حمد. وابن معين ‏ في 
رواية -» وعبدالرحمن بن مهدي وأبو زرعة » والعجلي . والنسائي . وغيرهم » وضفه القطان 
- كما سبق في کلام الترمذي - وقال الذهبي : «صدوق إمام» . 

انظر: «التهذیب» (۱۰ / ۰0۲۰۹ «الکاشف» (۳ / ۱۳۹). 

اول الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي : وثقه أبو زرعة, والنسائي » وابن حبان» 
وقال أبو حاتم : «صالح الحدیث». وقال ابن سعد: «کان ثقة» وبعض الناس یستنکر 
حدیثه». وقال الذهبي وابن حجر: «ثقة). 

«التهذیب» (5 / ۰۱۵6 «الكاشف» (۲ / ۰0۱۶۲ «التقريب» ١(‏ / ه/ا4). 

س آما أبوه؛ فمخضرم ثقة 

انظر: «التهذيب» (۲ / 54).» «التقريب» (۱ / .)١75‏ 

فالحدیث بهذا الاسناد فيه ضعف ؛ لحال عبدالله بن صالح . 

ولکن له شواهد كثيرة؛ منها 

أولاً: حدیث زياد بن لبيد : 

ب رواه ابن ماجه في : ۱5 - کتاب الفتن» ۱6 - باب ذهاب القرآن ۳ برقم 
«(f° A)‏ (۲ / ۱۳۹۶). 

والامام أحمد ٤(‏ / ۲۱۸ ۲۱۹). 

- والطحاوي في بیان مشکل ما روي عن رسول الله في رفع العلم عن الناس. ١(‏ 
(YE /‏ 

- والحاکم في : کتاب العلم» (۱ / ۱۰۰) وقال: وقد فبك الحدیث بلا ریب فيض 
وو لماه بمثل هذا الإسناد الواضح ‏ . 

- والبخاري في «التاريخ الكبير» : في ترجمة زياد. ورقمها .)١١*(‏ (۳ / 414") . 

- كلهم من طريق وكيع » حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن زياد. 

- ووكيع : هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي : ثقة. حافظ عابد. 

«التقريب» (۲/ ۰)۳۳۱ وانظر: «التهذيب» (۱۱ / ۱۲۳). 


۹۹ 


هرك a‏ هو حو و و زج و را E‏ را زر و1 ها جك 114 و ها عو اه هت هد هت ار “هه ود EEN.‏ ۵ و 


والأعمش : هو سلیمان بن مهران الأسدي : ثقة حافظ مدلس وقد احتمل 


الأئمة تدليسه. 

«التقريب» (۱ / ۰۳۳۱ وانظر: «التهذيب» ٤(‏ / ۰۲۲۲ «تعريف أهل التقديس» 
(ص 1۷). 

لکن قال البخاري : «قال وکیع : عن الأعمش. عن سالم» عن زیاد» وهو مرسل لا 
تست ش 


«التاریخ الصغیر» (۱ / ۰)4۱ وانظر: «الکبیر» (۳ /-۳۶). 

وهذا الحدیث المرسل -علی رأي البخاري - يرتقي بالذي فبله إلى درجة 
الحم 

- وقد رواه الحاكم أيضاً من طريق آخر عن سالم عن زياد في : کاب معرفة 
الصحابة, ذكر زياد بن لبيد الأنصاري» (” / ۵٩۹۰‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» . 1 

- ورواه الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم» من طريق 
الأعمش» برقم (۰)۵۲ (ص ۱۲۱). 

ثانياً: وله شاهد من حديث عوف بن مالك . 

- وفیه : «فلقي جبیر بن نفیر شداد بن آوس بالمصلی . فحدثه هذا الحدیث عن عوف 
بن مالك فقال: صدق عوف . ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال : قلت: لا آدري . 
قال : ذهاب آوعیته . قال : وهل تدري أي العلم أول أن یرفع؟ قال : قلت : لا آدري . قال: 
الخشوع حتى لا تکاد ترى خاشعاً. . ( 1 

- رواه النسائي في «الکبری». في : ۷ - كتاب العلم. 4١‏ - قوله جل ثناؤه: وم 
اوتیتم من العلم بل قليل» (ل: ۷۷ / أ). 

وأحمد في «المسند» ٩(‏ / ۰)۲5 ولفظ الزيادة منه . 

- والبزار؛ كما في «کشف الأستار» : کتاب العلم. باب ذهاب العلم "7 (رقم 
۲ (۱ / ۰0۱۲۳ وقال الهيثمي في «المجمع» : «وفیه - يعني : إسناد البزار - عبدالله بن 


۱۰۰ 


- صالح كاتب اللیث. قال عبدالملك بن شعیب : كان ثقة مأمون وضُفه الباقون» . 

«المجمع» (۱ / ۲۰۰). 

- ولم یذکر البزار لقاء جبیر لشداد بن أوس . ۱ 

- ونسبه الهيثمي للطبراني في «الکبیر» - كاملا _: «المجمع »۰ کتاب العلم . باب 
دهاب العلم (۱ / ۲۰۰). 

ورواه أبو نعيم في «الحلیة» في : ترجمة جبیر بن نفین ورقمها (۰)۳۰۵ (ه / 
۳۸ 

ثم في : ترجمة إبراهيم بن أبي عبلة. ورقمها (۰)۳۲۱ (۵ / ۲4۷). 

- ورواه الطحاوي في «المشکل». في : باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله 
- ية - في رفع العلم. (۱ / ۱۲۲ -۱۲). 

وابن حبان في «(صحیحه ؛ كما في «الموارد» : ۲ - کتاب العلم» ۱ - باب رفع 
العلی (رقم ۰۱۱۵ (ص .)٥۹‏ 

- والحاکم في «مستدرکه» : كتاب العلم. (۱ / 44). وقال: «هذا صحیح » وقد 
احتج الشیخان بجمیع رواته» والشاهد لذلك فيه شداد بن أوس» فقد سمع جبير بن نفير 
الد منیا ج ومد ثالث من الصحابة هو آبو الدرداء»» ووافقه الذهبي . 

- ورواه الخطیب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل»: باب في التغلیظ على من 
ترك العمل بالعلم» برقم (89) (ص ۱۸۹). 

الا ومن حديث ابن عمر. 

رواه البزار؛ كما في «کشف الاستار» : کتاب العلم باب ذهاب العلم وأهله رقم 
(۰)۲۳۵ (۱ / ۱۲۵). 

وقال الهيثمي : «وفیه سعد بن سنان. وقد ضعفه البخاري ويحيى بن معين 
وجماعة ؛ إلا أن أبا مسهر قال: حدثنا صدقة بن خالد. قال: حدثني أبو مهدي سعيد بن 
ستان موذن آهل حصن + وکان ثقة مرضیاه. 


«المجمع» (۰۱ ۲۹۰۰ 7 


ولقد كان للصحابة ‏ رضی الله عنهم ‏ من هذه المعانی الوجد انية آعظم 
نصيب؛ لأن إيمانهم كان أعمق وأكمل من إيمان غيرهم» ولقد تلو غضاً طريا 
من النبي - ية -» لم يَحْلَّنْ بغبرة الأهواء والغفلات . 


رابعاً: ومن حديث وحشي بن حرب . 

رواه الطبراني في «الكبير»: فيما أسند وحشي » (رقم 58”). (۲۲ / ۱۳۷). 

- وقال الهيثمي في «المجمع» : «وإسناده حسن) (۱ / ۲۰۱). 

خامساً: ومن حدیث صفوان بن عسال : ۱ 

- رواه الطبراني في «الکبیر»: في ترجمة أبي سلمة بن عبدالرحمن عن صفوان 
ررقم ۰0۷۳۹۸ (۸ / ۸۵). 

وقال الهيئمي في «المجمع» : «وفیه مسلمة بن علي الخشني » وهو ضعیف» (۱ 
.)5١1١ /‏ 

سادساً: ومن حديث أبي أمامة . 

رواه آحمد في «المسند» : (ه / .)35١5‏ 

- ورواه الطبراني في «الكبير»: في ترجمة معان بن رفاعة السلمي» عن علي بن 
یزید» من مسند أبي آمامت (رقم /ا861لا). (۸ / 355). 

- وقال الهيشمي : «وإسناد الطبراني أصح ؛ لأن في إسناد أحمد علي بن زید. وهو 
ضعيف جدَأًء وهو عند الطبراني من طرق» في بعضها الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس» 
صدوق. يكتب حدیثه» ولیس ممّن يتعمد الكذب». 

«المجمع» (۱ / ۲۰۰). 

- وعلي بن يزيد وهو الألهاني - هو في إسناد الطبراني في هذا الموضع . 

- ولکن رواه أيضاً : في ترجمة الوليد بن أبي مالك» عن أبي أمامة» برقم (۷۹۰)) 
(۸ / 7076).. وفي إسناده الحجاج بن أرطأة . 

وانظر کلام الهيئمي السابق . 

فالحديث بهذه الطرق حسن . 


على أن ارتباط هذه المعاني العظيمة بالعلم الصحیح المبني على النصض 
والوحي عصمهم - بإذن الله - من خطرين مهلکین وقعت فيهما الفرق الهالكة 
بعد وحمى الله أصحاب نبیه ومن سار على منهجهم من الفرقة الناجية منهما : 

الأول: أن يتحول الأمر إلى رهبانيّة كرهبانيّة النصارى المُبتدّعة. وعزلة 
عن الحیاة. والجهاد بالدعوة. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. ومعالجة 
شؤون الحياة الدنيا التي لا قوام للانسان إلا بها. 

فكان الصحابة فرسانا بالنهار. رُهباناً بالليل» لا يمنعهم علمهم وإيمانّهم 
الحق وخشوعهم لله من القيام بشؤونهم الدنيوية؛ من بیع. وشرای وحرث. 
ونكاح . وقيام على الأهل والأولاد وغيرهم فيما يحتاجونه. ولا يمنعهم من 
الجهادء والدعوة, والقيام بتكاليف الحكومة الدينية التي آورثهم الله إياها 
- بجهدهم وجهادهم 5 

وهكذا يكون شأن الفرقة الناجية على مدار الرّمان. لا تنجرٌ إلى مضاهاة 
النصرانية في رهبانيتها واعتزالها؛ بخلاف الصوفية الهالكين» ومن شابههم من 
الحائدين عن منهج النبوة الذي سار عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 

الثاني : أن يتحول إلى إعجاب بالنفس. يملأ جوانح المتعبّد. فیترتّب 
عليه ازدراءً واحتقارٌ لأعمال الآخرين» واستهانةٌ بمجهوداتهم في سبيل الدین. 
"۳ من قدرهم» فيصبح المرء في الحقيقة متعبدا في محراب (الذات)» 
معظماً للنفس وهذا مصدر لكل رذيلة خلقيّة وسبب لمحق کل عمل, 
صالح . 

والذین یصابون بهذه البلية المردية یشعرون بأنهم - وحدهم - الأوصياء 
على الدین. ویغلقون عقولهم وأعينهم عن رژية فضائل الآخرین. فلا يرون إلا 


1۰۳ 


العيوب والمساوىء» بل تصبح الفضائل عندهم وا ومساویء ويصبح الأمر 
كما قیل : 
اذا متحاستي اللائي ای بها 
ان يوبا َمل لي کیف أغتذر؟ 
وهذا هو الداء الذي ا به الخوارج - إحدى الفرق الهالکة -حتی أدّى 
بهم إلى تکفیر الناس كافة ‏ حتى الصحابة الذين جاء الدین عن طريقهم إلى 
من بعدّهم ‏ ومقاتلتهم(). 
وما كان ذلك في الاصل - لنص التبست علیهم دلالته؛ وإنما كان 
لشعور منحرف قر في نفوسهم. وتعاظم أصابهم من العجب بعبادتهم 
والانتقاص لأعمال غيرهم من الناس . 
OOOOO‏ 
وهكذا تتضح أهمية ربط الخصيصتين إحداهما بالأخرى» وتضافرهما 
في نكوي ات الفرقة اجه ین اد الم وتمییزها عن الفرق الهالكة التي 
اخلط میا دك ل ورتين دف ای فنُضَحُم الجانب الذي أخذت 
تضخيماً مَرَضياً منحرفاً. وتهمل غيره ختى لا يرد لها في حساب . 
۳ - صياغة الحياة العملية - الفردية والجماعية - على مقتضی الوحي : 
إن تلك المعاني الراسخة في القلب. المستقرة فيهء لا بد أن تشمر ثمرتها 
الطبيعية في سلوك الانسان. بحيث تتكيّف سائر أعماله ومواقفه وخطراته 


(۱) سبق التعريف بالخوارج» وعقائدهم. والإحالة إلى المصادر التي تحدّئت 


فیتحقق للمؤمن ؛ من العبادة» والسلوك والاستقامة ولزوم الجادّة. ومن 
البرء والإإحسان» والصلةء والجود. والایثار وحسن الخلق . ومن الجهاد» 
والدعوة. والأمر بالمعروف. والنهى عن المنکر ومن الصین والشات» والجرأة 
2 الحقى ومن الترفع عن سفاسف الأخلاق» ومساوئه والتنژه عن الدنایا؛ 
يتحقق له من ذلك كله ما يكون ترجمة عملية ناطقة لهذا الشعور المُسْمَسرٌ فى 
القلب. 

وبين هذه الجوانب العملية وغيرها وبين حال القلب علاقة لا يمكن أن 
تتخلف, وقد شرحها الرسول ‏ 2 بقوله في حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه : 

«. . ألا وإن في الجسد مُضفة إذا صَلَّحَتَءٍ صَلّح الجسد کله. وإذا 
فسدت ؛ فسد الجسد كلف ألا وهی القلب»۱) . 


(۱) طرف من حدیث : 

رواه البخاري في : ۲ ۔ کتاب الایمان. ۳۹ - باب فضل من استبرأ لدينهء (۱ / 
۹ 

- ومسلم في : ۲۲ - کتاب المساقاق ۲۰ - باب أخذ الحلال وترك الشبهات» (رقم 
۷ ( ۲۱۹( 

- وابن ماجه في : ۹ - کتاب الفتن. ۱6 - باب الوقوف عند الشبهات. (رقم 
۶ (۲ /۱۳۱۸). 

- والدارمي في : ۱۸ - ومن کتاب البیوع» ۱ - باب في الحلال بين والحرام بين 
برقم (۰)۲۵۹۳4 (۲ / ۱۰۱). 

- وأحمد في «المسند» : ٤(‏ / ۲۷۰ و4 ۲۷). 


۱۰ 6 


فمادة صلاح هذه المضغة هي (الوحي) الذي ينزل علیها نزول المطر 
على الأرض العطشی فتروی منه بعد ظمئهاء وتثمر الصالح من الاعتقاد 
والشعور والقول والعمل . ۱ 

وقد شرح الرسول - ی - الترابط الشدید بين العلم النافع المُقتبس من 
الوحي » وفنا یترتب علیه من المعاني القلبية الإيمانية» وما ينشأ عنهما من 
اناعمال الصالحة المقصورة علی صاحبها. او المتعثية إلى الاخرین» وین 
ذلك بمثل عظیم : 

فعن أبي موسی - رضي الله عنه » عن النبي - کل -. قال : 

مَل ما بعثني الله به من الهدی والعلم کمثل الغیث الکثیر؛ أصاب 
أرضاًء فکان منها نقيّة قبلت المای فأنبتت الكلاً والعشب الکثیر وکانت منها 
أجادب» آمسکت الما فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب 
منها طائفة آخری إنما هي قیعان لا شتا ولا تنبت کاگ فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعَهُ ما بعنّي الله به» فقلم وعلّمء ومثل من لم يرفع 
بذلك رات ولم يقبل هدی الله الذي اس به (۲۲ . 


(۱) رواه البخاري في : ۳ - کتاب العلم» ۲۰ - باب فضل من علَّم وعلم. (۱ / 


۳۸ 

- ومسلم في : 4۳ - کتاب الفضائل ٩‏ - باب بیان مثل ما بعث نه النبي - وَل - من 
الهدی والعلم» ررقم ۰)۱۵ ٤(‏ / ۰۱۷۸۷ ۱ 

- والنسائي في «الکبری» : ۷ - کتاب العلم 4 -مثل من فقه في دين الله تعالی » 
(ل: ۷۵ / ب). 

- وأحمد في «المسند» : ٤(‏ / ۳۹۹). 

- وأبو الشیخ الأصبهاني في کتاب «الأمثال» : برقم (۰)۳۲۳ (ص ۲۲۱). 


۱۹ 


4 


قال القرطبٌ © : 

«ضرب النبي - ا - لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذ ي يأتي 
الناس في حال حاجتهم إليه. وكذا كان حال الناس قبل مبعثه فكما أن الغيث 
يحبي البلد المیّت > فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. 

ثم شبه السامعین له بالارض المختلفة التي ينزل بها الغیث» فمنهم 
1 0 ون فهو بمنزلة الأرض الطيبة : شربت فانتفعت في نفسهاه 

يم الجامع للعلم » المستغرق لزمانه فيه. غير أنه نه لم يعمل بنوافله أو 
وت لكنه اه لغيره فهو بمنزلة الأرض التي یستقر فیها المای 

ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه. ولا يعمل به. ولا ينقله لغيره. فهو 
بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماءء أو تفْسِدُهُ على غيرها». 

وبتأمل وصف النوع الأول من الأرض بالنقاء. والمقارنة بينه وبين ما سبق 
تقريره من ضرورة تفریغ القلب من كل هوى أو ميل بإزاء النص» وجعل النص 


و في «مسنده»: مسند أبي موسی الأشعري» (ل: ۷۲). 

- والبغوي في «شرح السنة» : کتاب العلم, باب التفقه في الدین» (۱ / ۲۸۷). 

(۱) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري » فقیه مالكي . ومحدث 
يعرف بابن المزین. ولد بقرطبة عام (۵۷۸ه). وتوفي بالاسكندرية عام (585هم). له 
كتاب : «المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم». وهو غير القرطبي صاحب «التفسیر» . 

انظر: «البداية والنهایة» (۰)۲۰۲/۱۲ «الأعلام» (۱ / ۱۸۲). 

(۲) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (۱ / ۱۷۷). 


۱۷ 


إماماًء والقلب والعقل تابعين له؛ يتبيّن بوضوح وصف الفرقة الناجية بقبول 
الوحي , وتشربه؛ کتشرب الأرض الماءء وسریان روح الایمان والعلم الصحیح 
في قلوب آفرادها؛ کسریان الماء في الأرض الطيبة» حيث یمنحها الخصب. 
والحياة والنماء. 

وهذا القدر من المثل يقابل احتفال الفرقة الناجية - الصحابة ومن 
بعدهم - بالوحي السماوي» وفرحهم به وإقبالهم علیه : بالتعلم والتاثر 
والایمان» حتی یفعل في قلوبهم الظمأى إليه فعل المطر النازل من السماء في 
الأرض الطيّبة القابلة للاخصاب . 


وهذا يتعلق بالخصيصتين : الأولى والشانیة» وهما: العلم الصحیح 
المبنى على النص. والأعمال القلبيّة المترتبة على هذا العلم . 

۳ يشير المشل إلى الأثر الظاهر للعلم النافع» المتمثل فيي الأعمال 
الصالحة القاصرة والمتعدّية, حيث قال - بي -: «فأنبتت الکلاً والعشب 
الكثير»» فخروج الکلا والعشب من هذه الأرض الطيبة بعدما مطرت هو نتيجة 
طبعية» وكذلك صدور الأعمال الصالحة من المژمن ذي القلب النقي غير 
المتلوث بالاهواء والأخلاط ‏ بعد سماعه الوحي» وعلمه به - هو نتيجة طبعية 
ها 

وفى المثل عناية ظاهرة جدَأً بأعمال التعليم » والجهادء والدعوة» والامر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر وغيرها مما يتعدّى نفعه للناس » إذإن طيب هذه 
الأرض ونقاءها ظهر أثره في الکلا والعشب الكثير الذي ينتفع به الناس والأنعام 3 
وكذلك صلاح قلب المومن. ونقاژه. وتأثره العميق بالوحي. يظهر في 
جهاده بالقران» وتعليم الناس الوحى والذكرء والقيام بتكاليف الدعوة إلى الله . 


۱۰۸ 


ار أن من صفات الفرقة الناجية وحصائصها ألا تعيش لنفسها 
ا هذه الأمة في قوله على وش خير امد 9ص اس ا 
بالمعر وف وتتهون عن المُنكر وتَؤْمنُونَ بالله 4( . 

إذ إن المهمة الربانية التي انتدبّت لها هي مهمة 4 على مستوی الإنسانية 
كلّها؛ بهداية ال ند إلى الحق السماوي المتمثل بالاسلام» وإقامة الحكومة 
الدينة التي نرعی هذه ام وتدفع عنها العوادي› bs‏ الظلم عن 
المستضعفین » حتی تکون هذه الفئة جديرة بقوله تعالی : 

ESTE.‏ مك روا و 2 0 مه كو 

#وممن خلقنا امة بهدون بالحق و به یعدلون 46( . 

فیکونون رسل هداية» ودعوق وایمان وأئمة عدل, في الحکم والقضاء 
والسلطان . 

وسيأتي في فصل الطائفة المنصورة مزید إيضاح لهذا المعنی » إذ إن 
الجهاد بالدعوة هو أليق بخصائص الطائفة المنصورة وآقرب. ولکنه يدخل في 
خصائص الفرقة الناجية؛ باعتبار أن الطائفة المنصورة هی (جزء) من الفرقة 
الناجية. وهي تقوم بفروض الكفايات التي قصّر فيها غیرها. ومن حولها الفرقة 
الناجية ؛ تویدها وتؤازرها . 
فنفع الله بها الناس» فشربو وسقوا منهك وزرعوا-؛ فهذه الأرض غير قابلة 


(۱) ال عمران: ٠١‏ 
(۲) الأعراف: ۱۱۸. 


للحياة والنماء والخصب. وإنما نفعها حفظ الماء للناس» وهي تقابل من يحمل 
المعرفة بالوحي والشرع» ولا يكون لدیه من الایمان واليقين والشعور القلبي 
المتيقّظ ما یتناسب مع هذه المعرفة» ولا يقوم بالاعمال الصالحة التي تنتظر من 
مثله. وإنما هوحافظ لعلم الشريعة, مغ هذا العلم إلى مَن هو أفقه منه به 
وأكثر انتفاعاً ربا وإيماناً. 

ولا بنّ من تصوّر وجود (قدز) مشترك من التأثر عند هُذه الطائفة بالعلم 
الذي تحمل ؛ لان حامل علم الشريعة لا بد أن یکون - على آقل تقدیر-مسلما 
يعدا عن أن رن بوصمة شرك آو اقات وانما المعنی - والله اعلم - آن عمة 
هذه الفئة انصرفت إلى حفظ علم الشرع وإيصاله للناس أكثر من انصرافها إل 
العمل ولم تكن کالفثة الاولی التي اعلت مع اتصوص بايد ا شرا 
وهي تدرك آنها المخاطبة بها قبل غیرها. 

امنا العنصر الثالث في المثل - وهو الأرض القاع التي لا تمسك الماء 
فينتفع الناس به» ولا تثبت الكل والعشب -؛ فهي تقابل من لم يحمل العلم 
والحكمة ولم يعمل بهماء وله من الذم بقدر ما فقد من ذلك الخر. . 

فان كان عري عن الإيمان والدين بالكليّة ؛ + فهو الكافر الذي يستحق لد 
کله وهو ال لم برفع بالاسلام امار یقبل مدی الل الذي ارسل به النيي 
` 

وان کان له نصيبٌ من الإسلام ؛ دون تحقق بالإیمان» ولا اهتمام بحمل 
العلم وتبليغه ؛ فهو محمودٌ على ما آدرك مذمومٌ على ما فرط . 

0 0۰ 
وبهذا تکتمل الصورة. ويتبيّن ارتباط الخصائص الثلاث بعضها ببعض 


۱۹۰ 


ارتباطاً لا پنفك : ارتباط العلم الحق - المبني على النص والوحي - بعمل القلب 
وعمل الجوارح. وتضافر هذه الأركان في تکوین (خصائص الفرقة الناجية) . 

ولا يعني هذا أن الفرقة الناجية ملائكة في جثمان ٍنس! كلا؛ بل لقد كان 
الصحابة - وهم أعظم صور الفرقة الناجية وأکملها - بشراً من البشر؛ یعتریهم 
ضعف البشر» ویحسون - أحياناً ‏ بثقلة الطين. وجاذبية الأرض» ولکنهم كانوا 
َفضل البشر - بعد الانبیاء ب حتی وهم یخطئون. إذ سرعان ما ینتفض الایمان 
في قلب أحدهم» ويندفع اندفاع السيل إلى منحدره. فتنكسر أمام قوته 0 
الشهوة» ویصلح الفردُ ما ساء من حاله. ويستدرك أمره» ويعرّض نفسه لأشد 
العقوبات الشرعية ‏ إن كان قد قارف ما يوجبها » وما قصة ماعز) والغامديّة 9) 
ببعيدة عن الأذهان . 

وكان من خبر ماعز ما صح عن عدد من الصحابة» منهم أبو هريرة - رضي 
الله عنه - حيث قال : 

أتى رسول الله - َة - رجل من الناس وهو في المسجد. فناداه: يا رسول 
الله! إني ا ف فأعرض عنه النبي - ب -» فتنخی لشق وجهه 
الذي أعرض قبله» فقال: يا رسول الله! إني زنیت. فأعرض عنه. فجاء لشق 
وجه النبي - َة - الذي أعرض عنهء فلما شهد علی نفسه أربع شهادات ؛ دعاه 
النبي - یو فقال: «أبك جنون؟». قال: لا يا رسول الله! قال: 
«آحصنت؟» . قال : نعم يا رسول الله! قال : «اذهبوا فارجموه» ۳ 


(۱) ماعز: هوابن مالك الأسلمي - رضي الله عنه - 

(۲) وتسمى الجهنية ؛ لأن غامد بطن من جهينة 557 ود النووي على مسلم» 
(۱۱ /۲۰۱). 

(۳) رواه البخاري في : ۸5 - کتاب الحدود. ۲۹ - باب سؤال الامام المقر: هل - 


١١١ 


وکان من خبر الغامدية ما رواه جمعٌ من الصحابة؛ منهم بريدة بن 
الحصیب الأسلمي - رضي الله عنه ‏ قال : 

فجاءت الغامدية» فقالت: يا رسول الله! اني قد زنیت فظهرني . وانه 
رها فلما کان الغد؛ قالت: یا رسول الله! لم ترئني؟ تملك أن ترذي کما 
رددت ماعزا! فوالله إني لحبلی ! قال : «أما لاء فاذهبي حتی تلدي» . فلما 
ولدت ؛ أتته بالصبي في خرقة. قالت : هذا قد ولدته . قال: «اذهبي فأرضعیه 
حتی تفطمیه» . فلما فطمته ؛ أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت : هذا يا 


- أحصنت؟ ۸ /۲4). 1 7 

وفي : ۸ - کتاب الطلاق» ۱۱ - باب الطلاق في الاغلاق» (5 / 159). 

ومسلم في : ۹ - کتاب الحدود. ۵ باب من اعترف على نفسه بالزنا. (رقم 
كل ۱۳۱۸/۳ ۱ 

- والنسائي في «الکبری»: 4۰ - کتاب الرجم. ٩‏ - ذکر استقصاء الامام على 
المعترف عنده بالزنا؛ (ل: ٩۳‏ / أ). 

(ل: ٩‏ /) ذکر الاختلاف على الزهري في حدیث ماعز ٩۳(‏ -). 

رل : ٩‏ / ب) ذکر اختلاف الزهري ویحبی بن سعيد على سعید بن المسیب. في 
الحدیث (ل: ٩۳‏ / ب). 

وأحمد في «المسند» (۲ / 4۵۰ و9۴؟4). 

- والبيهقي في «السنن» : کتاب الحدود. باب ما یستدل به على شرائط الاحصان 
(۲۱۳/۸). ش 

وفي : باب المعترف بالزنا يرجع عن اقراره فيترك» (۸ / ۲۲۸). 

وفي : باب من قال: لا یقام عليه الحد حتی یعترف أربع مرات» (۸ / ۲۲۵ - 
۳۳۷ 


وفي : باب من أجاز ألا بحضر الامام المرجومین» (۸ / ۲۱۹). 


1۲ 


نبي الله! - قد فطمته» وقد أكل الطعام! 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمین. ثم آمر بهاء فحفر لها إلى 
صدرهباء وأمر الناس فرجموهاء فیقبل خالد بن الولید بحجر فرمی رأسهاء 
فتنضح الدم على وجه خالد. فسبها. فسمع النبي - بي - سبّه إياهاء فقال : 
«مهلا يا خالد! فوالذي نفسی بيده لقد تابت توبة لوتابها صاحب مکس 
لغفر له ثم آمر بها. فصني عليهاء ودُفنت». 


(۱) رواه مسلم في : ۲۹ - كتاب الحدود. © باب المرأة التي أمر النبي - ل - 
برجمها. (رقم 4117). ٤(‏ / 588). 

والنسائي في «الكبرى» في : 4۰ - كتاب الرجم. ١7‏ - نوع آخر من الاعتراف (ل : 
۳ / ب). ١‏ 

- والدارمي في : ۱۳ - ومن كتاب الحدود. ۱۷ - باب الحامل إذا اعترفت بالزناء 
ررقم ۰)۲۳۲۹ (۲ / ۱۰۰). 

- وأحمد في «المسند» : (ه / ۳4۸). 

- والبيهقي في «السنن» : کتاب الحدود. باب ما یستدل به على شرائط الاحصان. 
۸۱ :۰۲۱ ۱ 

وفي : باب حفر المرجوم والمرجومة. (۸ / ۲۲۱). 

وفي : باب من قال لا يقام الحد حتی یعترف أربع مرات» (۸ / ۲۲۹). 

وفي : باب الحبلی لا ترجم حتی تضع ویکفل ولدها (۸ / ۲۲۹). 

- والدارقطني في : کتاب الحدود والدیات وغيره. برقم (۰)۳۹ (۳ / .)٩۱‏ 

(۱) «شرف أصحاب الحدیث» : (ص ۲۵). 

وفي سنده انقطای حيث قال إبراهيم بن محمد بن الحسن: حدّثت عن 
أحمد. . : ۱ 


- ولم أقف على تراجم رجال الإسناد؛ إلا إبراهيم بن محمد الحسن. حيث توجد 


۱۳ 


0 الفرقة الناجية وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة : 

روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد أنه ذكر حديث النبي 
- لاو -: «تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة ؛ كلها في النار؛ إلا فرقة». فقال:. 

«إن لم یکونوا أصحاب الحدیث ؛ فلا آدري من هم). 

ول ی ۱ ق عل ۳۳ 9۳ ل ا 
الفرقة الناجیة؟ ۱ 

ومن هم أهل الحدیث المقصودون بهذه الکلمة؟ 

أهل الحدیث : 

فأما آهل الحدیث, أو آصحاب الحدیث؛ فان المقصود بهم كما قال 
الحاکم النيسابوري : 

«القوم الذين سلکوا محجّة الصالحين» واتبعوا آثار السلف من الماضين» 
ودمغوا أهل البدع والمخالفين لسنن رسول الله ية وعلی اله أجمعين -. 
وآثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدَّمَن والأوطار» وتنعموا بالبؤس في 
الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار. . . قد رفضوا الالحاد الذي تتوق إليه النفوس 
الشهوانية . وتوابع ذلك من البدع ش والأهواء. اة والارای 
والزيغ . . .)30 . 

ووصفهم الخطیب البغدادي بأنهم : 


= ترجمة بهذا الاسم في «ذکر آخبار آصبهان» (۱ / ۰)۱۸۹ و «طبقات المحدئین بأصبهان 
والواردين عليها» لأبي الشيخ (۳ / 74؟). 
(۱) «معرفة علوم الحدیث» للحاکم» (ص ۲ -3). 


١15 


+ حفظة الدین وخزنته. وأوعيةٌ العلم وحملته . .. ومنهم کل عالم 
فقیه . وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة. ومخصوص بفضيلة. وقاریء متقن. 
وخطیب محسن» وهم الجمهور العظیم. وسبيلهم السبیل المستقيم» 
مبتدع باعتقادهم یتظاهر وعلی الا فصاح بغیر مذاهبهم لا ۱ 

ووصفهم الامام ابن قتيبة بأنهم : 

«التمسوا الحق من وجهته. وتتبّعوه من مظانه » وتقرّبوا من الله تعالی 
باتباعهم سنن رسول الله یه وطلبهم لاثاره وآخباره . ۰ ثم لم یزالوا في 
التنقیر عن الأخبارء والبحث لها. حتی فهموا صحیحها وسقیمها. وناسخها 
e‏ وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي» فنبّهوا على ذلك حتى 

نجم الحقٌ بعد أن كان عافیا وق بعد آن کان دارس واجتمع بعد أن كان 
متفرقآ وانقاد لسن هق کان عنها معرضاً وتنب عليها من كان عنها غافل. 
وحکم بقول رسول الله ی بعد أن كان یحکم بقول فلان وفلان وإن كان فيه 
خلاف على رسول الله وَل -. . .»0 

وإذا تأملت هذه الأقوال وغیرها مما يشبهها أو ب یقاربها(۳؛ وجَذّت أن لفظ 
(أهل الحديث) كان یطلق في مقابل : 


(۱) «شرف أصحاب الحدیث» (ص 4). 

(۲) «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» (ص ۷۳ - 74). 

(۳) انظر المصدرين السابقین. و«رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» (ص ۱4۲ 
- وما بعدها). و «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ” - ۰)4 و«فضل علم السلف على 
علم الخلف» لابن رجب الحنبلي . و «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام الصابوني » 
(ص ۹٩‏ - ۰)۱۰۰ ورسالة «مكانة أهل الحديث» للشيخ ربيع بن هادي المدخلي. (ص 
۰ - ۰)۱6 وغیرها. 


١-أهل‏ الكلام الذين «يقولون على الله ما لا یعلمون ویفتنون الناس 
بما يأتون» ویصرون القذی في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع "2 
ويتهمون غيرهم في النقل ولا یتهمون آراءهم في التأويل». 

والذین اختلفوا «في التوحيد» وفي صفات الله تعالی » وفي قدرته. وفي 
نعیم أهل الجنة وعذاب أهل النار» وعذاب البرزخ وفي اللوح ».وفي غير ذلك 
من الأمور التي لا یعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالی»(. 

وفزلاء المتکلمون المعتمدون على عقولهم الملوثة بفلسفة الیونان الوثنية 
لا يمكن لهم أن يدَّعوا آنهم كانوا على ما كان عليه النبي - له - وأصحابه ولا 
يمكن أن يدعي أحدٌ لهم ذلك ولا يمكن أن يدّعوا أنه يجب حمل الكافة من 
المسلمين؛ من علماء وعامة» وشيوخ وأحداث» على فهم قوانينهم العقلية, 
وأقيستهم المنطقَيّة » التي لا یتفق على معظمها منهم اثنان» حتی قال الإمام ابن 
قتيبة ناعيا عليهم : 

«وقد كان يجب - مع ما يدعونه من معرفة القیاس وإعداد الات اج 
یختلفوا؛ كما لا يختلف الحُسَاب والمساح والمهندسون؛ لأن آلتهم لا تدل إلا 
على عدد واحد» ولا على شکل واحدء وکما لا بختلف حداف الأظباء فى في 
الماء» وفي نبض العروق؛ لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد. فما 
بالهم أكثر الناس اختلافاً؛ لا یجتمع اثنان من رژسائهم 9 واحد في 


)١(‏ الجذع أو الجذل: هو أصل الشجرة إذا قطع » وقد یطلق على العود. 
انظر: «النهاية» ١(‏ / ۲۵۱). 

(۲) «تأويل مختلف الحديث» (ص ۱۳). 

(۳) «تأويل مختلف الحديث» (ص ۱۵). 


۱۱۹ 


الدین؟!»)! 
«ولو أردنا أن ننتقل عن أصحاب الحديث. ونرغب عنهم إلى أصحاب 


0 ۳ 7 .2 4 
الکلام . و لخرجنا من اجتماع إلى شتت . وعن نظام لو تفرق» وعن انس 
إلى وخشة. وعن اتفاق إلى اختلاف)2 , 


مه $ 


ولو تصورنا أن بعض رؤساء أصحاب الكلام قام بين ظهرانی أصحاب 
محمد - له -» وقرّر الآراء والمقالات التي ينتحلها كما يقرّرها فى كتبه 
ومجالسه ؛ ما ارتدٌ إليه طرفه إلا مع خروج نفسه. 

؟ - كما یطلق لفظ (أهل الحديث) في مقابل (أهل الرأی) ؛ ممن يَقَدَمون 
آراءهم الضالّة وأقيستهم الفاسدة على الكتاب والسنة. ویغملون فى الرويات 
التي تخالف ما هم عليه معاول التضعيف والتأويل» حتى يقول قائلهم : 

«کل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو موول»۲. 

ثم يأخذون بالحدیث إذا وافقهم ولو كان ضعبفاًء ویبلغ بهم التعصب إلى 
حد أن یقول اخر منهم : 

«ولا يجور تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. ولو وافق قول الصحابت 
والحدیث الصحیح , والآية » فالخارج عن المذاهب الاربعة ضال مضل وربما 
أذاه ذلك إلى الکفر؛ لأن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من أصول الکفر»*! 

.)١4 «تأويل مختلف الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) «تأویل مختلف الحدیث» (ص ۱۰). 

(۳) نقلها الشيخ الخضري عن القاضي الكرخي في کتاب : «تاریخ التشریع 
الاسلامي» (ص ۳۳۲) . 

(4) قاله أحمد الصاوي في «حاشیته على الجلالین» : سورة الکهف. عند تفسیر = 


11۷ 


وهذه الأقوال وأمثالها تأتي على الاسلام من صوله. إذ لا یمکن معرفة 
الحق من الباطل» ولا الاسلام من الکفر؛ إلا من خلال التصوص. فذا كان 
الأخل بظواهر التصوص التي تدلْ عليها في لغة العرب - دون تأویل - من أصول 
الكفر. . . فماذا بقي من قيمة النص؟ اللهم إلا التعب في صرفه وتأویله! 

وإذا كان مصطلح (أهل الحديث) يُطلّق في مقابل هذا وذاك ؛ فإنه ينبغي 
فهمه بصورة آوسم مما یوجد عند کثیر من الناس - في الأزمنة المتأخرة ‏ ممن 
یطلقون هذه الکلمة. ویقصدون بها فئة معيّنة ممن یعون بدراسة الحديث 
النبوي رواية ودراية» أو رواية فحسب. أو ممن ینسبون إلى هذا الأمر 
ویجتمعون عليه نظرياً ولو لم يكن لهم نصيبٌ يُذكر من العلم بالحدیث النبوي 
ال 

وينبغي التنبيه إلى تغير المصطلحات بمرور الأزمنة. واختلاف مدلولها 
بین عصر وعصر عند کثیر من الناس . ۱ 

وإذا كان الأئمة - رحمهم الله - يطلقون على أهل الحدیث - في 
الماضي - آنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ فان اصطلاح (أهل الحديث) 
قد ضاقت دائرته عند الكثيرين» حي سار راس عزون نات وار ی ای 
الحديث» ولكنها ليست أهل الحديث . 

ولذلك لا يحسن اطلاق (الفرقة الناجية) على فثات مت ده و تتسمى بأهل 
الحدیت. وان كانت هي فعلا - من أهل الحديث» بل ينبغي اعادة هذا 


الاصطلاح إلى مفهومه الواسع الصحيح ۔ كما سيأتي 0 


قوله تعالى : «ولاً تقُولَنّ لشَيْءٍ إني فاعل ذلك غَداً لا آن يَشاءَ اللي (الآية ۲۳ (۳ / 
0۰ ۱ 
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والاسباب التي تدعو إلى عدم إطلاق اسم (الفرقة الناجية) على فثة بعینها 
ممن يحمل اسم (أهل الحديث) أو ما شابهه هي : 

ولا : انه يقتضي أن یکون غیرها من الفرق الهالكة. ولو كان موافقاً لها 
في منهجها ومعتقدها وأصولهاء ما دام لا يحمل نفس الاسم الذي تحمله ولا 

وهو على أحسن الأحوال قصر للشيء على بعض آفراده. 

وعلى سبيل المثال: يوجد في زماننا هذا فئات شتى تحمل أسماء عدیدت 
تختلف باختلاف البلدان بل تختلف في البلد الواحد. بل ويقع بينها أحياناً 
شيءٌ من الشحناء واللاختلااف وتنافر القلوب با ها بقع بين غیرها(۱) - ولکنها 
متقاربة في منهجهاء متفقة على الأصول التي تقوم عليها وتدعو إليهاء وهؤلاء 
يمثلون في الجملة منهجاً واحداً - على ما بيهم من تفاوت -. ولو ادّعى مدع 
إطلاق لفظ (الفرقة الناجية) على بعضهم دون بعض. أو عليهم دون غيرهم من 
هل السنت العاملين بهاء مهما اختلفت أسماؤهم ؛ لحرم من هذه الميزة 
العظيمة فئاتٍ وطوائف أخرى في بقاع شتی من الارض ممن لا يحملون هذه 
الأسماء. 

فالعدل والإنصاف يقتضي أن لا تكون (الفرقة الناجية) أشخاصاً محدّدة 
يلتم بها.. بحيث يكون الموافق لهذه الاصول. المتبع لهذا المنهج» المتحلي 
بهذه الخصائص والسمات. ممن يُرجى دخوله فيها؛ فرداً كان أو جماعة وبأي 


(۱) وانظر ما سبق في اخر خصائص الفرقة الناجية . 


۱۱۹ 


آما الکلمة السابقة المنسوبة إلى الامام أحمد؛ فعلی تقدير ثبوتها؛ فانه 
يُقصد بهذا الاصطلاح - (أهل الحديث) -: القومٌالدائنون بالمعتقد الذي كان 
عليه النبي _ ية - وأصحابه» الملتزمون بالنصوص. المجانبون لطرائق أهل 
الکلام. التابعون للحق والدليل متى استبان لهم ولو كان على خلاف ما 
عهدوه. وورئوه. وتعلّموه -» فيدخل في هذا المعنى فئات كثيرة من جنس من 
ذکر» ويدخل فيه غيرهم ؛ مثل : 

أ- أتباع المذاهب الفقهيّة الأربعة وغيرها من مذاهب أهل السنة. إذا كانوا 
على المعتقد الصحيح ؛ غير مؤوّلين» ولا محرفین ولا مبدّلينء ولا مشبهين» 
وإذا كانوا ممّن إذا عرف الدليل الصحيح الواضح ؛ ذهب إليه» وقال به» ولو كان 
خلاف ما عليه المذهب. 

ب - بعض عوامٌ المسلمين الذين لم يدخلوا في شيء من البدع 
والانحرافات» وآمنوا بالله وأسمائه وصفاته. وأقرُوا بالتوحيدء وجانبوا الشرك 
والتزموا -عموماً ‏ بالسلوك الصحيح : من الاستقامة. وأكل الحلال» وترك 
الفواحش» وغير ذلك . 

ولا يلزم أن يكونوا عالمين باختلاف الناس في العقائد وغيرهاء ولا أن 
يدرسوا الأصول والضوابط التي يقوم عليها المنهج الصحیح . بل يكفي سلامة 
معتقدهم ‏ جملةً -» وهذا ما يفهمونه من سماعهم للآيات والأحاديث بفطرتهم» 
ما لم يطرأ على هذه الفطرة مؤثّرٌ يغيرهاء أو صارف یصرفها. | 

ولذلك قال القاضي عیاض: «انما أراد أحمّد: أهل السنة. والجماعة» 


م بعتقد مذ أ الحدیث»(۱) . 
وس د 2 


(۱) نقله النووي في «شرحه على مسلم» (۱۳ / ۲۷). 


۱۳۰ 


ثانياً: وممّا يمنع قصر الفرقة الناجية على المنسوبین إلى الحدیث 
- فحسب - في الأزمنة المتأخرة ‏ حين ضاق الاصطلاح وتغیّر-: أن الخير 
والفضل قد قل في هذه الأمة بعد القرون الثلاثة الفاضلة وتفرّق. حتى عر وجود 
الأفراد المستجمعين للصفات الفردية التي كان عليها السلف الأولون. وحتى لا 
تكاد توجد فئة مستجمعة للصفات الجماعية والفردية التي كانوا عليها. أو لا 

وهذه الفغات التي ترى آنها اخ بالنبى - و وآجدز بوصف (النجاة) 
فيها عیوت وأحطای وفیها خلل وتقصیر - حتما -» وفي غیرها فضائل لا توجد 
فيها ‏ قليلة كانت أو كثيرة -. 


وإذا كان من المتوقع أن يكون التجرد في هذا الزمان قليلاٌ؛ فيجب أن 
نتوقع - لذلك - أن ثُمّتَ عيوباً في هولاء ستتحول - في نظرهم - إلى محاسن 
وفروعا ستتحول إلى أصول؛ لأنها صارت خصائص لهم تميّزهم عن غیرهم 
ویجب أن نتوقع أن ثمت جوانب مشرقة عند غیرهم ستلقی منهم الصدود 
وال عراض والتهوین من شأنها؛ لانها اقترنت - عندهم - بفئة عیوبها کثیرق 
وأخطاؤها فاحشة . 


وعلى سبيل المثال: فان من المألوف لدى الحريصين على اتباع السنة 
في هذا الزمان أن يعتنوا بالجوانب العلمية - والحديئيّة خاصّة -» ويحرصوا على 
تجسن ااا و المحرّم منه» ویهتموا بسلامة المعتقد. 

وهذه الجوانب الإيجابية قد يسي ء بعضهم أخذهاء فیتحوّل جانب العناية 
بالحديث ونبذ التقليد إلى فوضى تشريعية لا آول لها ولا اخر» ویصبح من لا 
يحسن قراءة الآيةء ولا نطق الحديث ‏ ممن یستظل بظلّ القوم - (مجتهداً), لا 


۲۳۱ 


يعبأ بقول أحمد ولا مالك ولا الشافعی ولا أبى حنيفة › ويزعم أنه سيأخذ من 


وقد يتطوّر الأمر إلى (الاجتهاد) في أمور العقائد؛ بناء على تصحيح 
حدیت. أو تضعيف آخرء أوفهم لظاهر نص» أونحوذلك. . . وهنا يقع الخطر 
الکبین حيث تتحوّل الفوضى إلى الأصول بعد الفروع . 

ثم تجد هذا المحارب للتقليدء a‏ لا وو نكيف لا یی 
لفلان وفلان من العلماء وطلاب العلم الذين يخسن الظنْ بهم » ويرى آنهم على 
الجادّة» وأنهم لا يخرجون عن الدّليل الصحیح. ولا يقوا ن إلا ببيَة ! وتراه مقلّداً 
1 في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وتوثيق الرجال وتوهینهم ومقلّداً لهم في 

تهم الفقهية والاجتهادية التي بغذرون - هم فيها لو أخطؤواء لكنه 000 
Rd‏ ولا موده رال 

ويترتب على هذا وهذا: الاختلاف الواسع العريض» والتفرق الممقوت 
المنافي للأخوّة والجماعة؛ بسبب تفاوت النظر والعلم وما ترتب عليه من 
اختلاف الرأي» وهذا الاختلاف من سمات أهل البدع الذين فرقوا دينهم وکانوا 


وقد تتخول العناية بسلامة المعتقد إلى رمي للآخرين بالضلال» أو 


القن أو النفاق» أو الفسق. أو البدعة ؛ تا یهن مع ظنْ احتصاص النفس 
بالكمال» والسلامة مما وقع فيه الآخرون. 


حتى لقد تن من یومی ۶ ای احتصاصه بمسمی (الفرقة الناجیة) » 
و (الطائفة المنصورة) » ويقول: إن الطائفة تصدق على الواحد! 
وقد یتحوّل الحرص على السنة وكراهية البدعة إلى إعراض عن منجزات 


۱۳۲ 


العصر ومبتکراته النافعت وعزوف عن استخدامها والافادة منها في نشر دعوة 
الاسلام. وإلى تضخیم بعض الاعمال والسنن والمأثورات. حتی تصبح كأنها 
من الاصول. وإلى التهوین من شأن بعض الأصول المتفق علیها بين سائر 
الطوائف. حتی تصبح كأنها من الفروع . 

وهذه الانحرافات وغیرها. وإن كانت لا تعکر على الاصل عند العقلاء 
المنصفين » فلا تمنع البحث والتحقيق العلمي, ولا تمنع الاجتهاد وترك التقليد 
کا ار جزئیاً - بحسب ملکة المجتهد -» ولا تمنع محاربة البدع ونشر السنن ؛ 
إلا آنها قد تصبح ‏ بدون وعي - مدرجة ضمن خصائص (الفرقة الناجیة) عند 
هؤلاء القوم. فإذا رأوا من ينكرهاء أو يعمل بخلافهاء أو ينتقدها؛ أساؤوا به 
الظن. واعتقدوا أنه يحارب العلم. والسنة. والحدیث. 

ولو أنصفوا؛ لعلموا أن (الفرقة الناجية) هي : منهج » ومشرع » وصفات» 
وخصائص. وليست اسما نتحل. ولا دعوى تدعى . 

وفي مقابل ذلك : يوجد عند كثير من طوائف المسلمين - المقصرة أو 
الواقعة في بعض الانحرافات العقدية أو السلوكية ‏ جوانب مفيدة ‏ وان لم تكن 
متكاملة ‏ لا توجد لدى أولئك القوم. فحصر الفرقة الناجية فيهم قد يُفْهَم منه أن 
تلك الفضائل والصفات ليست من خصائص الفرقة الناجية» بل من خصائص 
التعرووي وريد بتع ا أهل الكتاب الذين كان من آسباب اختلافهم 
أنهم نسوا حظّاً ما دکروا به ؛ كما قال تعالى : 

وین الَّذِينَ الوا 5 تصاری اخذنا ميثاقهم فسُوا حا مما ذکروا به 
فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء إلى يوم القیامة ۱ . 


(۱) المائدة: > 


۱۳۳ 


ومن أمثلة لك : أن الجوانب العبادية والسلوكية قد ترتبط أحياناً في أذهان 
كفي هق الاس بالاتجاهات الصوفيّة أو المتأئرة بالصوفية» فتصبح العناية بهاء 
والاحتفال بشأنهاء والحديث عنهاء شيئاً غريباً غير مألوف في بعض البيئات 
والتجمعات الأثرية المحاربة للتصوف . 

ومشل ذلك العناية بالجوانب السياسية, والتركيز عليهاء والحرص على 
معرفة كيفية سير الأحداث. وارتباط بعضها ببعض» وكشف ألاعيب طواغيت 
الذّنيا ضد الشعوب ‏ وخاصة الشعوب المسلمة -» والحديث عن الحكم بغير ما 
أنزل الله وموالاة أعداء الله. . . كل هذا قد يرتبط في أذهان كثير من الناس 
ببعض التجمعات التي لا يُعرّف عنها العناية بالسنة» والاهتمام بتصحيح 
العقيدة» ومن ثم يصبح الحديث عنها غير مألوف ولا مقبول ‏ عند بعض من 
يهتمُون بالسنة والعقيدة ؛ لأنه صار شعاراً لأولثك وخاصية من خصبائصهم . 


ولهذا كله ولغيره - یترجخح القول بأن (الفرقة الناجیة) خصائص وصفات 
وأضول» من تمسك بها - فرداً أو جماعة »فيج أن يكون من الناجين» ومن 


ویرجی لکل مسلم - فرداً أو جماعة امن ر و ا 
الصفات. و بها ویخاف عليه من الهلاك بقدر تقصیره أو ضعفی آو 
اخلاله بها. 

ویتفاوت الناس تفاوتاً عظيماً في قَذْر تحقيقهم للصفات» ارم ا 
آو بعدهم عنهك ولکل قوم بحسبهم › ولیس من اللازم آن یصبح اسم (الفرقة 
الناجية) لفظاً صوریاً تنازعه بعض التجمُعات وبعض الطوائف» وتَحرم غیرها منه 
بلا برهانٍ جلي صريح . 


وهذا يعطي ل «الفرقة الناجية) مفهوماً أوسع . ویجمم قدراً كبيراً من الاراء 
التي یوجد بینها قاسم مشترك ولیس بینها خلافٌ عمیق . 

وإذا كان الأئمّة السابقون یعذون الفرقة الناجية أهل الحدیث ‏ لسعة هذا 
الاصطلاح وشموله في وقتهم - -؛ فإنه ينبغي أن يوسع مفهوم هذا المصطلح ؛ 
ویعاد إلى ما كان عليه في السابی بحيث يصبح مشابهاً لمصطلح (أهل السنة 
والجماعة). أما أن يطلق على تجمعات معيّنة من أهل السنة» سمت نفسها أهل 
الحديث ‏ أصلا . ویقَصَر عن غيرها ممّن هو على طريق أهل الحديث والسنة 
سائرء ولأهل البدع والأهواء مخالف؛ فهو قصرٌ للعامٌ على بعض أفراده بغير 
دليل. 

أهل السنة والجماعة : 


والمراد ب (السنة) : «طريقة النبي - و - التي كان عليها هو وأصحابهء 
السالمة من الشبهات والشهوات. . . ثم صار ‏ في عرف كثير من العلما 
المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم ‏ عبارة عمًّا سلم من الشبهات في 
الاعتقادات» وخاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وكذلك في مسائل القدرء وفضائل الصحابة. . .©. 

و (أهل السنة) هم أهل الإسلام والتوحید. المتمسّكون بالسنن الثابتة عن 
رسول الله اة - في العقائدء والنّحَل والعبادات الباطنة والظاهرةء الذين لم 
يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات ولم 
يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات . 

فان السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله ية -. وما سنه 


(۱) ابن رجب في : «کشف الكربة في وصف حال أهل الغربة»» (ص ۲۹ -58). 


١" 


أو أمر به من أصول الدين وفروعه حتی الهذي والسمت . . ۰( 
الحديث) . 
ولذلك قال الإمام ابن رم : «وأهل السنة الذین نذکرهم اهل الحق ‏ 
ومن عداهم فأهل البدعة ؛ فإنهم الصحابة - رضي الله عنهم -. ا 
نهجهم من خيار التابعين ‏ رحمهم الله تعالی دځ ثم أصحاب الحديث› ومن 
اتبعهم من الفقهاء. جیلا فجيلاً إلى يومنا هذا ومن اقتدی بهم من العوام في 
كين ار روني دار ۱ 
ومثله قول الامام آبي المظفر الا سفراييني ° 


«. . . ولیس في فرق الامة آکثر متابعة لاخبار الرسول - بلا » وأكثر تبعا 


(۱) الآلوسي في «غاية الأماني في الرد على النبهاني» (۱ / ۲۸). 

(۲) هو: الامام أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » المولود بقرطبة 
عام (٤۳۸ه)»‏ والمتوفى عام (485ه)ء صاحب التصانيف النافعة» ومن أعظمها كتاب 
«المحلی» في الفقه. ۱ 

له ترجمة حافلة في «السیر» (۱۸ / ۱۸٤‏ - ۰)۲۱۲ وفي «الصلة» (۲ / ا 5 
۷ 

(۳) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۲ / ۲۷۱). 

(4) هو: شهفور بن طاهر بن محمد الاسفراييني. الامام» الاصولي :۱ الفقیه . 
المفسرء أخذ الحديث عن أصحاب أبي العباس الأصمء له تصانيف منها: «تاج التراجم 
في تفسير القران للأعاجم»» طبع بایران» وكتاب : «التبصير في الدین»» قا 

انظر: «طبقات الشافعية» (ه / ۰0۱۱ «تبيين کذب المفتري» لابن عساکر (ص 
۳۷۹ 


لسنته من هوّلای ولهذا أصحاب الحدیت. وجرا بأهل السنة 
والجماعة . . .۰ »۲. 


وبهذا یتضح أن مفهوم (أهل الحدیث) عند سلف الامة یرادف مفهوم 
(أهل السنة والجماعة) من حيث المعنی الأصلى الذي تدور حوله التسمية» وهو . 
الالتزام بالتص د القرآن والحدیث - وما ذل عليه من الحق. والاجتماع على 
لك ونبذ الأهواء والبدع والخلاف والفرقة . 
المتأخرين ‏ على مدرسة فقهية لها أصولها وماخذها ومطلقاتها ؛ فليس هو المراد 
باقوال الأئمة » ولا یمکن حصر الفرقة الناجية فيه بحال -. 
0 غربة الفرقة الناجية : 

إن ما انتهی إليه البحث من الحکم على جملة الطوائف والفرق الهالكة 
بانها داخلة في اسم الاسلام من حیث الاأصل. وان كان قد يبلغ الانحراف 
ببعضها إلى حد الکفر وما انتهی إليه من توسیع مفهوم أهل الحدیث؛ لیشمل 
طوائف عديدة» وأفراداً کثیرین قد لا یتناولهم الاصطلاح لأول وهلة؛ إن هذا 
وذاك لا يعنى أن (الفرقة الناجية) قد صارت هی جمهور المسلمين ‏ على مدار 
الزمان -» وغفت عنها حدٌة الغربة کما قد یتبادر ٍلی الأذهان . ۱ 

كلا ؟ فالفرقة الناجية هي فرقة واحدة من بين ثلاث وسبعين فرقة, وکفی 
بهله غربة! 


(۱) «التبصیر في الدین» (ص ۱۸۵). 


۱۳۷ 


الدين لا يعني آنها لم تعد غريبة بینهم . 

بل نها قد تعاني من المنسوبين إلى الدين» والمحسوبين عليه آشد مما 
تعاني من الکفار الظاهرين المعلنين. 

وظلْمُ ذوي الق اند مَضَاضَةٌ 

على المرء مِنْ وقع الحسام المُهَنّد 

والذّليل على هذا أننا نجد ‏ في أحيان کثيرة ‏ أن أعداء الإسلام یسغون 
إلى هدم حصون المسلمين من داخلها بواسطة المنافقين المتظاهرين بالاسلام 
ولقد كان كثير من زعماء النحل الضالة. وأصحاب المقالات الزائغة. من هذا 

فا إلا لادراکهم آن العد و البعید اشاش یسهل ال ومنب وتوقع 
کیده, آنا العدو الملابس في الدين والبلد. المتظاهر بالموافقة؛ فممًا لا يتيسر 
ر ات مت ۱ 

فأهل الفرقة الناجية یجدون من هولاء ومن غیرهم ممن لیس عل 
طریقتهم من الکید والحرب والسخرية ما یجعلهم في غربة حقيقية . 

وکلما تقادم العهد. وفشت الانحرافات + ازدادت غربتهم واستحکمت. 
حتی لیکونون في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة أفراداً يشار إل بالأصابع . 

وغُربتهم عُربة محمودةه و دهم أهل الله + فإنهم لم يأووا إلى غير 
ولم ينتسبوا إلى غير رسوله اة -» ولم يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم . فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع الهتهم ؛ بقوا 
في مکانهم. فیقال لهم : آلا تتطلقون حیث انطلق الناس؟ فیقولون: «فارقن 


۱۳۸ 


الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم. ولا نتظر ربا الذي كنا نعبدهم(. 


«فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها. بل هو انس ما يكون إذا استوحش 
الناس. وأشد ما تکون وحشته إذا استأنسوا, فولیه الله ورسوله والذین آمنوا وان 
عاداه أكثر الناس وجفوه»(). 


وهؤلاء الغرباء «هم القابضون على الجمر حمّاً. وأكثر الناس -بل 


(۱) جاء هذا المعنی في أحاديث الرژية عن عدد من الصحابة ؛ منها: حدیث آبي 
سعید الخدري - رضي الله عنه -. وفیه : 

«إذا كان يوم القيامة ؛ أذّن موذن : تتم كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى من كان یعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. . . حتی إذا لم يبق إلا من كان یعبد 
الله من بر أو فاجر؛ أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: ماذا 
تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم , 
ولم نصاحبهم. ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. . .». 

رواه البخاري في : 1۵ - كتاب التفسيرء 4 سورة النسای م باب إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة. (ه / ۱۸۱). 

ورواه في : ۹۷ - كتاب التوحيد. 564 - باب قول الله تعالى: وجوه یذ 
ناضرة. . 6۰ 0۱۸۱۸ 

- ومسلم في : ١‏ كتاب الایمان. ۸۱ - باب معرفة طریق الرؤيةء (رقم ۰)۳۱۲ (۱ 
/ ۷( . 

(۲) «مدارج السالکین» لابن القیم (۳ / .)١95‏ 

۳( سيأتي تخريج حدیث : «يأتي على الناس زمان : القابض فيه على دینه کالقابض 
على الجمر». في الکتاب الثالث. الفصل الثاني : الصبر والثبات. ضمن سلسلة الغرباء. 


۱۳۹ 


ومفارقة للسواد الاعظم»۱)! ۱ 

«وکیف لا تکون فرقة واحدة قليلة جدّاًء غريبة بين اثنتين وسبعین فرقة 
ذات أتباع وراسات. ومناصب وولایات, ولا یقوم لها سوق الا بمخالفة ما جاء 
به الرسول - ول _» ). 

إن الفرقة الناجية غريبة بالنظر إلى کثرة الفرق المخالفة لهاء. وأفرادها 
غرباء بالنظر إلى كثرة المنحرفین والهالکین. ولهذه الغربة آسباب عديدة؛ منها : 

١‏ - كثرة الأقاويل والمعتقدات والاراء المخالفة للکتاب والسنت وكثرة 
الدعاة إلى تلك الأراء والمعتقدات والاقاویل» فیلتبس على کثیر من الناس 
الس بالباطل والسنة بالبدعة» ويصبح كثير منهم یتبعون البدعة برا سنق 
ویحاربون السنة ی بدعة. فیغدو المومن المتبع للسنة. الشائر على الك 
الربّانية» غریبا بینهم ؛ لاتباعه وبدعتهم وعلمه وجهالتهم. وقلته وکثرتهم. 
وتعظم الغربة حين تصبح هذه الآزاء الم تمه رالات امت دا يدي به 
الکبراء ؛ من السلاطین» والرؤساء» والمنسوبین إلى العلم والشرع  ٠‏ فيُطبِقٌ على 
العامة الجهل بالسنة. والانکار على أهلهاء وما یزالون یتوارئون ذلك» یتواصون 
به حتی يصبح عُرفاً جارياً. مُن خالفه؛ تعرّض للسّبٌ والتنقيص » والزّراي» 
والاتهام . 

۲ - اتباع الهوی. وانتشار العصبيّة للمذاهب والآراءء حتی لیصیح 
الداعي إلى السنة كأنه یدعوهم - فیما بخسون وو ت إلى اتباعه وترك 
أشياخهم ومقدّميهم » وليس یدعوهم إلى اتباع السنة وهجر البدعة» فتتحرك في 


(۱) «مدارج السالکین» (۳ / ۱۹۷). 
(۲) «مدارج السالکین» (۳ / ۰)۱۹۸. 


۱۳۰ 


النفوس العصبية للشيخ والمذهب والطريقة. وتمنع کثیرا من الناس من سماع 
الحق - أصلا - فضلا عن اتباعه . 

وکم حال الهوی دون تباع امن المحکم المنزل» واضل عن سبیل 
الله ! 

قال تعالی : يا دَاوْدُ إا جَعَلْناكَ خليفة في الأرض فاحكم ب 0 الناس 
بالحقَ ولا نت تبع الهوی فیْضلك عَنْ سبيل الله 4( . 

۳ قلة الإنصاف بين الناس» وضعف الخوف من الله» مما یجعل ۰ 
بعضهم يحمل على المخالف. ویجلب عليه بخیله وزجله وینسب إليه كلّ 
نقيصة» ويَحِحَدٌ ما يعلم فيه من الفضل. ويفرّع على آقواله فروعاً ليست 
صحيحة ؛ ابتغاء تنفير الناس عنه. وعن منهجه: 

فإذا كان هذا المخالف لهم متبعاً للكتاب والسنف, وأنكر ما عليه مدعو 
التصوف من الأحوال المنافية للشرع ؛ نسبوه إلى معاداة أولياء الله. وحربهم. 
وبغضهم . 

وإذا أنكر ما عليه السلاطین من مخالفة الشرع. أو اتباع المناهج 
الوضعية. أو ظلم الرعية. أو موالاة أعداء الدین؛ رمي بانه من الخوارج 
المارقین» والبغاة الضالین . 

وإذا أنكر ما عليه العوام من البدع والعوائد والمحذئات التي قامت فیهم 
مقام ارف الذي یتوارئونه خلفاً عن سلف؛ رُمِيَ بأنه متشدّد متنظّمٌ ملزم اناس 
بالحرج في دينهم . 


. ۳۹ ص:‎ )١( 


۱۳۱ 


الأقاويل» وتزویر الحکایات التي لیس لها أصل» وترویجها بين الناس ؛ لصدّهم 
عن دعاة الحق والخير والسنة . 

وإنه لأمر صعب أن يصبح الداعي إلى منهج الفرقة الناجية. وإلى ما كان 
عليه الرسول ‏ ية - وأصحابه. وإلى اتباع الكتاب والسنة» متهماً بين الناس» 
تشير إليه الأصابع بالرٌيبة» وتتناوله الألسنة بالبهتان. 

؛ - ويستحكم طوق الغربة حول متبعي السنة إذا كانت الدولة لأهل 
البدع , والتف حول السلطان علماء السوء الذین یزینون له الباطل» ویأمرونه به,» 
فيعضو لله الحق . وینهونه عله ی ا ووب ابوك راما وبغض 
السنة وأهلهاء فيولي أهل البدع » ویستعملهم. ویقربهم وپستنصح لهم ء 
فيحمل هؤلاء الناس علی بدعتهم وضلالهم » کون لمن كان علی مثل 
حالهم» ويضيّقون على أهل السنت وقد يخيفونهم ويفتنونهم ؛ كما حدث للإمام 
آحمد وابن تیمیف. وغیرهما. 

ومثل ذلك أن تکون الدولة لأهل الالحاد والکفر بالله من منتحلي 
المذاهب الوضعية البشرية ؛ کالعلمانیة) وغیرها؛ فان هؤلاء لا برضون أن یکون 
للدين موقعٌ في المجتمع ؛ ولا أن يكون لأهله مكالة بين النامن» ویمُون تحکیم 
الشرع في الأنفس والأموال» والأعراض والدمای وسائر شوون الحياة» نوع 

)1( هي الفصل الكامل ب بين الدين والحیاق وصرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى 
الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها. 

وليس بين (العلمانية) و(العلم) الذي تنسب إليه صلة ما سوى التضليل والخداع . 

انظر: «العلمانية وأثرها في الحياة الإسلامية» لسفر الحوالي» «مذاهب فكرية 
معاصرة» لمحمد قطب. (ص ©556). 


۱۳۲ 


من ازج بالدین في آمور لا علاقة له بها أصللً. إذ الدين - في عَمَّدهم - علاقة 
بين الخالق والمخلوق تقتصر على أداء شعائر معيّنة فى المسجد أو الكنيسة, 
وينتهي الأمر عند هذا الحد. 
شد ا ۳ أعظم 9 يجدون 0 اه البدع يوافقونهم فيما 
يريدون من عَزْل الدين عن الحياة؛ كما هو منهج الطرق الصوفية - مثلا . 
6620 

فهذه الأسباب ‏ وغيرها ‏ تضاعف غربة (الفرقة الناجية) ‏ سواء من 
الناحية الفردية أو الجماعية -. وتحيطها بنوع خاص من الغربة» يضاف إلى 
الغربة العامة الشاملة التي تواجهها هذه الفرقة لأنها فئة من المسلمین 
والمسلمون بين أهل الأرض غرباء. وللمستقيمين على الجادة. السالكين 
الطريق المستقيم» من هذه الغربة أوفاها وأكملها. 

المت لو ات اك 
خيوطها أيدي المسلمين أنفسهم ! ْ 

ومع ذلك؛ فهذه الفرقة مطالبة بالقيام بأمر الله ونشر دينه ودعوته, 
والصّدْع بما لدیهم من علم وفهم . ومعالجة هذه الغربة, والقیام بتحدید الدین 
بين المسلمين› وإقامة ا على أهل العصر. وعدم الا ستسلام للیأس ‏ أو 
الركون إلى الدّعة» ویتولی عُظُم هذا الأمر وجملته الطائفة المنصورة ‏ كما 
سيأتي -. وهي من الفرقة الناجية . 

فوصفهم بالغربة ليس حثاً على الاعتزال. ولا أمراً بالقعود» بل هو دعوة 


۱۳۳ 


إلى التمیز بالمنهج المستقيم › والصبر عليه » واعلانه» والدعوة إليه» والاجتماع 
جوله ‏ إذ إن ذلك كله من أسباب اندفاع الغربة وزوالهاء ومن أسباب الاستمساك 
بالحق الذي يحمله المغترب» فالمضخي في سبيل شيءٍ ما یعز عليه أن يتخلى 
عنه» وحين يكون هُذا الشىء هو الحق ؛ يكون ذلك من سعادة المسلم وتوفيقه . 

ولد كان اور ال هه رکه امان رتارف عورا شا 
لدی الفرقة الناجية, بحیث لا يَعيبُهم نب الناس لهم بالشذوذ. واتهامهم بتفریق 
الطفوف؛ فانه یجب التفریق ين هذا وبین الشعور المنحرف الذي یتعاظم 
ويشتدُ لدی بعض الغلاق الذين لا یجدون من يوافقهم في غلوهم وانحرافهی 
فیعرُون أنفسهم بأنهم یعیشون زمن غربة الاسلام. فیزیدهم هذا تمسكاً بما هم 
عليه» واعراضاً عن المراجعة وتصحیح المنهج. واتهام النفس . 

والفیصل في هذا هو النص المحکم الذي يجب الرجوع إليه فیما يشتجر 
بين المسلمين من الخصومة» وفهم السلف الصالح لهذا النص من الصحابة 
ومن بعدهم من أئمة السلمية»: والأئمة والعلماء العاملین المعاضرین:ممن 
رف بالتزام السنة» ومجانبة البدعة» والاعراض عن الذُنیا ومطامعهاء وهم أهل 
الذکر الذين أقامهم الله حجة على عباده. ۱ 

فليس كل مَن شعر بالغربة وادّعاها صادقاً موفقاً مهتدياً. 

ولقد كان الخوارج ‏ حين ظهورهم ‏ غرباء بين الصحابة والتابعين» وما 
زالوا کذلك إلى يوم الناس هذا وغربتهم هذه غربة مذمومة» غير محهودة؟ لما 
فا مه مار لماعت ورك السيل وال وداد الس وتخمل 
مخالفة الأئمة الأفذاذ المشهود لهم بالعلم والصلاح . 


والله المستعان. 
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الفصل الثاني 


1 


الفصل الثاني 


الطائفة المنصورة وغربتها 


صحت البشارة عن النبي - ی - باستمرار وجود الطائفة المنصورة من هذه 

الامة إلى أن يأتي أمر الله؛ لا یضرهم خلاف المخالف. ولا خذلان الخاذل . 
جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة؛ منهم TNE‏ 
شعبة. ومعاوية بن ا سفيان. وئوبان وجابر بن سمرة» وجابر بن عبداللی 
وسعد بن ۳ وا وعقبة بن عامر. وعبدالله بن عمرو بن العاص(2. وزيد 
بن آرقم» وعمران بن حصین. وقرة بن إياس» وأبو هريرة, وعمر بن الخطاب 
وسلمة بن نفيل الکندي. والنواس بن سمعان» وأبو أمامة الباهلي» ومرة بن 
کا بن السمط الکندي. ومعاذ بن جبل. إضافة إلى 
(۱) إنما ذكرت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وان لم يرد له في 


البحث حديث خاص ؛ لأن مضمون روايتي عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب الآتية تيتين إقرار 
عبدالله بهذا الخبره وعلمه به» حيث قال: «أجل»» وقال في الثاني : «صدق رسول الل . 
انظر لفظ الحديثين . 
ال بن يخا مر السكسكي ضمن حديث معاوية في 
البخاري, حيث صرح معاذ أنهم بالشام , وهذا تذل على إثباته وسماعه لأصل الحديث . 
انظر لفظه الآتي قريباً. 


۱۳۷ 


بعض المراسیل . 
ولذلك صرح عدد من العلماء المعتبرین بتواتر هذا الحدیث؛ کشیخ 
الإسلام ابن تيمية 01 والسيوطي ۰۱ اا والکتاني © وغیرهم » 0 
هي أحاديثهم : 1 
© عن المغيرة ی اف -» عن النبي - 385 -» قال: 


ولا یزال ناس من متي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) (. : 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱ / 59). 

(۲) «قطف الأزهار المتناثرة» ررقم ۸۱) (ص .)7١5‏ 

والسيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري الأسيوطي » ولد سنة )8 
حفظ القرآن وهو صغير» وطلب العلم واف وأفاد. وله مات که دا یغلب عليها 
طابع الجمع » توفي - رحمه الله - سنة (۱۱٩ه).‏ 

انظر: «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للمترجم (۱ / ۰)۳۳6 وكتاب 
«جلال الدین السيوطي» (بحوث ألقيت في الندوة التي آقامها المجلس الاعلی لرعاية الفنون 
والآداب بمصر) . ۱ 

(۳) «لقط اللالیء المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (ص ۸ 

(4) «نظم المتناثر في الحدیث المتواتر» (ص .)٩۳‏ 

والكتاني : هو محمد بن جعفر الكتاني - بفتح الکاف -. ولد سنة (۱۲۷4ه) تقریبا 
بفاس» وتعلم » ودزس. وألف له «الرسالة المستطرفة» و «نظم المتناثر». وغیرها توفي عام 
(۱۳۶۵ه). 

انظر: «فهرس الفهارس» للكتاني (۱ / ۰)۵۱6 «معجم المولفین» لکحالة ٩(‏ / 
۰( . 

(ه) رواه البخاري في : 5١‏ كتاب المناقب. ۲۸ - باب علامات النبوة في اللإسلام» 
)£ / ۰)۱۸۷. 


۱۳۸ 


۱ 


© وعن معاوية - رضي الله عنه -» قال: سمغت النبي - كله - یقول : 


0 : ۲ £ ع‎ 2 ٤ 
«لا يزال من امتي أمة قائمة بأمر الله. ما يضرهم من كذبهم ولا من‎ 
خالفهم حتى ياتي أمر الله وهم على ذلك».‎ 


وفي : ۹٩‏ - کتاب الاعتصام» ۱۰ - باب قول النبي - كل -: «لا تزال طائفة من مني 
ظاهرين على الحق». (۸ / ».)١59‏ بلفظ : «طائفة. . . »+ بدل: «ناس». 

وفي : ٩۷‏ - كتاب التوحید. ۳۹ - باب قول الله تعالی : نما ولا لشَيْءٍ إذا ردنا 
ان تقول لَه کنْ فیکون ی (۸ / ۱۸۹) بلفظ : (قوم . . .). 

ومسلم في : ۳۳ - کتاب الامارق ۵۳ _ باب قوله - ية -: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق». برقم (۰)۱۷۱ (۳ / ۱۵۲۳). 

والدارمي في : ۱5 - کتاب الجهاد. ۳۹ -باب لا یزال طائفة من هذه الأمة یقاتلون 
على الحق. برقم (۰)۳۳۷ (۲ /۱۳۲). 

- وأبو عوانة في «الصحیح المسند» : کتاب الجهاد. باب بیان إثبات الجهاد وأنه 
ماض إلى يوم القيامة. (ه / ۱۰۹). 

- وأحمد في «المسند» : (4 / ۲٤٤‏ و۲۵۲). 

وفي : ٤(‏ / ۲4۸) بلفظ : «یقاتلون على الحق . . .». 

- والطبراني في «الکبیر»: في ترجمة المغیرة. |سماعیل بن أبي خالد. عن قيس بن 
أبي حازم » برقم ٩94(‏ و۹5۰ و۰4۲ (۲۰ / ۰۲ -4۰۳). 

وبرقم )٩۲۱(‏ بلفظ : «. . . حتی تقوم الساعة» . 

والبخاري في کتاب «خلق آفعال العباد»: (ص 4۲). 

- واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» : سياق ما روي عن النبي - يي - في الحث 
على اتباع الجماعة برقم (۰)۱۲۷ (۱ / ۱۱۰). 

- وأبو نعيم في : ترجمة وکیع بن الجراح؛ ورقمها (۰)4۳۷ (۸ / ۳۷۳). 

- وقوام السنة الاصبهاني في کتاب «الحجهة»: ذکر أهل الحدیث وأنهم الفرقة 


۱۳۹ 


فقال مالك بن يخامر() : E‏ فا یقول : «وهم بالشام» 5 


فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع مادا یقول : «وهم بالشام)9) . 


(۱) مالك بن یخامر : هو السكسكي الألهاني عده بعضهم في الصحابت وأنكر 
ذلك أبونعيم» وثقه ابن حبان. وابن سعد. والعجلي » وقد روی عنه معاوية - رضي الله عنه - 
هذا الجزء من الحدیث عن معاذ. وقال في مسند آبي عوانة: «غذا مالك بن یخاس وبه 
النسمة» مات سنة (۷۲ه). وقیل : سنة (۷۰ه). 

«التهذیب» (۱۰ / ۰)۲6 «فتح الباري» (5 / 574). 

(۲) رواه البخاري في : ٩۷‏ - کتاب التوحید. ۲۹ -باب قول الله تعالی : «إِنَّما فوا 
لِشَيْءٍ إذا ردنا . . ى (۸/ ۱۸۹). 

وفي : 5١‏ - کتاب المناقب. ۸ - باب علامات النبوة في الاسلام (4 / ۰)۱۸۷ 
بلفظ : «لا یضرهم من خذلهم . . .». 0 

- ومسلم في : ۳۳ - كتاب الامارق ۵۳ - باب قوله - ية -: «لا تزال طائفة من أمّني 
ظاهرین . ۰ برقم (۱۷4) (۳ / ۰۱5۲6 ولم يذكر رواية مالك بن يخامر. 

س وآبو عوانه في «الصحیح المسند»: کتاب الجهاد. باب بیان إثبات الجهاد وأنه 
ماض إلى يوم القيامت «ه / ۹ و۰۷ بنحو لفظ البخاري . 

وأحمد في «المسند» : (4 / ۱۰۱)؛ بنحو رواية البخاري . 

- واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» : سياق ما روي عن النبي - ية - في الحث 
على اتباع الجماعة. (رقم .)١55‏ (۱ / ۱۱۰). 

- وأبونعيم في «الحلية» : في ترجمة عمیر بن هانیع: رقمها (۰)۳۱۱ (۵ / ۱۵۸ 
وقال : «غریب. من حديث عمیر» تفرد به عنه ابن جابر» وهذه الزيادة من قبل معاذ لا تُحفظ 
الا في هذا الحدیث». 

ورواه مختصراً في ترجمة محمد بن المبارك ورقمها (481). ٩‏ / ۳۰۷ . 

- والبخاري في «التاریخ الکبیر» : في ترجمة معاویة» ورقمها ره ۰0۱4۰ ۷ / 


۷ بلحوه . 


۱:۰ 


۳۳۹ 


© وعن وبان - رضی الله عنه -» قال : قال رسول الله - کل -: 


ولا تزال طائفة من أمّتي ظاهرین على الحق . لا یضرهم من خذلهم. 


والبغوي في «التفسير»: تفسير سورة الأعراف. عند تفسير أية (۰)۱۸۱ (۲ / 
۸ ) مختصراً. 

- والجورقاني في کتاب «الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر» : ۵ - باب في 
فضل آهل الشام» برقم (۰)۲۲۳ (۱ / ۰)۲۱ وقال : «هذا حدیث صحیح» . 

ورواه بلفظ اخر : 

- البخاري في : ۵۷ - کتاب فرض الخمس. ۸ - باب قول الله تعالی : لفن لله 
حَْمْسُهُ وللرسول 4 (4 / ۰4٩‏ وفیه أوله زيادة. 

وفي : 15 - کتاب الاعتصام . ۱۰ - باب قول النبي - ی -: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین . ۰۰۰ (۸ / ۰۱4۹ بلفظ : «... ولن یزال آمر هذه الامة مستقیماً حتی تقوم 
الساعة. أو حتى يأتي آمر الله» ٠.‏ 

ومسلم في : ۳۳ - کتاب الإمارة. ٩۳‏ - باب قوله َة -: «لا تزال طائفة من أمّتي 
ظاهرین . . .»۰ برقم (۱۷۵) (۳ / ۰۱۵۲6 وفي أوله زيادة. 

س وابن ماجه في : المقدمة ۱ - باب اتباع سنة رسول الله ی . برقم ۰)٩(‏ (۱ 
/ )۰ وفیه : «لا تقوم الساعة الا وطائفة . . .». 

- وأبو عوانة في : کتاب الجهاد. باب : بیان ثبات الجهاد وأنه ماض إلى یوم القيامةء 
.)٠١5 / 5(‏ وفي أوله زيادة . 

وأحمد في «المسند» (4 / ۰۱۰۱9۹۳ 4 / ۰04۷ 

وفي : (4 / )۹٩‏ ضمن أحاديث أخرى . 

- ورواه أبو داود الطيالسي » وأحمد والطبراني » والبزار؛ من رواية معاوية » عن زید 
بن أرقم . 

وسيأتي بعذ إن شاء الله . 


حتی ياتي أمر الله وهم کذلك»۱). 


(۱) رواه مسلم في : ۳۳ - کتاب الامارق ۵۳ - باب قوله - ية : «لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرين على الحق». برقم (۰)۱۷۰ (۳ / »)٠١۲۳‏ وقال : «ولیس في حديث قتيبة : 
وهم كذلك». 
- وأبو داود في : 4 کتاب الفتن والملاحم. ١‏ باب ذكر الفتن ودلائلها برقم 
(۰)4۲۵۲ (4 / 4۵۰ وفي آوله زيادة طويلة تتعلق بما يبلغه ملك الأمةء وباحتلافها, 
وبالأئمة المضلین وستاتي إن شاء الله . 

- والترمذي في : 4" كتاب الفتن. ١ه‏ - باب ما جاء في الأئمة المضلين» برقم 
(۰)۲۲۲۹ (4 / ۵۰6) مختصرا وقال: «هذا حديث حسن صحیح». ' 

وابن ماجه في : المقدمة. ۱ باب اتباع سنه رسول الله ية -» برقم (۰)۱۰ (۱ 
/ ©) بنحو رواية مسلم . 

وفي : ۳۳ - کتاب الفتن 4 - باب ما یکون من الفتن» برقم (۰)۳۹۵۲ (۲ /۱۳۰4) 
مطولا: $ E‏ ۱ 
- وأبو عوانة في : كتاب الجهاد. باب بيان إثبات الجهاد. ره / ۱۰۹) مختصراً. 
وسعيد بن منصور في «سننه»: كتاب الجهاد» باب من قال الجهاد ماض» برقم 
(۰)۲۳۷۲ ۲/۳ / ۱۷۷). ش 

- وأحمد في : ره / ۰)۳۷۸ بنحو رواية أبي داود. 

وفي (ه / ۹ ) مختصراً. 

- وأبو نعیم : في ترجمة عبدالله بن زيد الجرمي. رقمها (۰0۱۹۲ ۱۲ ۲۸۹) 
مطولاً» وقال : «هذا حدیث ثابت من حدیث آیوب عن أبي قلابة». 

- والبيهقي في : كتاب السير» باب ظهار دين النبي ‏ كك - على الأديان, ٩(‏ / 
۱ بنحو رواية أبي داود. 

وأبو عمرو الداني في : «السنن الواردة في الفتن». باب قول 5 0 
تزال طائفة. . .»۰ (ل: 454 / ب). 

- والحاكم في : كتاب الفتن والملاحم. (4 / 444) مطولاً. وفي آخره زیادات 


۱:۲ 


وستأتي له رواية بأطول من هذ!(۱). 
© وعن جابر بن سَمرة - رضی الله عنه -» عن النبی - ية - أنه قال : 


«لن يبرح هذا الدين قائماء یقاتل عليه عصابة من المسلمين › حتی تقوم 
الساعة»۲۱). 


- وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین. ولم یخرجاه بهذه السياقة. وانما 

آخرج مسلم حدیث معاذ بن هشام عن قتادة» عن آبي آسماء الرحبي. عن ثوبان؛ 
مختصرا) . 

ووافقه الذهبي . وقال : «وآخرج مسلم بعضه من طریق هشام الدستوائي عن يحبى» . 

(۱) هي رواية أبي داود الاتية في خصائص الطائفة المنصورة. 

(۲) رواه مسلم في : ۳۳ - کتاب الامارة» ۵٩۳‏ - باب قوله - َة -: «لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرین . . .)2 برقم (۰)۱۷۲ (۳ / ۱۵۲). 

- وأبو عوانة في : کتاب الجهاد. باب بیان إثبات الجهاد وأنه ماض إلى یوم القيامة» 
(ه / ۱۰۵). 

وأحمد في «المسند»: (ه / ۱۰۳). 

وفي : (ه / ۱۰6 بلفظ : «لا يزال هذا الأمر. . .). 

- والطبراني في «الكبير»: في ترجمة جابر بن سمرة: شعبة بن حجاج» عن سماك 
برقم (۰)۱۸۹۱  ۲(‏ ۲4۰). 

وإسرائيل بن یونس» عن سماك. برقم (۰)۱۹۲۲ (۲ / ۲4۸). 

وزائدة بن قدامة» عن سماك, برقم ۰)۱٩۳۱(‏ (۲ / ۲۵۰). 

وإبراهيم بن طهمان. عن سماك برقم (۰)۱۹۹ (۲ / ۲۰۵). 

والحسن بن صالح بن حي » عن سماك. برقم (۰)۲۰۱۱ (۲ / ۲۰۹). 

- والحاکم في : کتاب «الفتن والملاحم» (4 / 549).» وقال : «هذا حدیث صحیح 
علی شرط مسلم ولم یخرجاه» . 


ورواه الامام أحمد عن جابر» قال: نبئت أن النبی - ول - قال : ( . . . فذكر - 


۱:۳ 


© وعن جابر بن عبد اللهء قال : شرل الله وی - پقول : 


رلا تزال طائفة م ن آمتي؛ يقاتلون على الحق» ظاهرين» إلى يوم 
القيامة». 
نحوه»» (۵ / ٠١5‏ و۱۰۸). 

وقال الهيثمي عن إسناد الامام أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

«المجمع»: کتاب الفتن باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. (۷ / 
۸( . 

والبخاري في «التاريخ الکبیر» في : ترجمة إبراهيم بن حرب» ورقمها ۰)٩۰۷(‏ 
(۱ / ۲۸۱). 

(۱) رواه مسلم في : ۳۳ - کتاب الامارة؛ ۵۳ - باب قوله - َه : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرین». برقم (۰)۱۷۳ (۳ / ۱9۲4). 

وفي : ۱ - کتاب الایمان. ۷۱-باب نزول عیسی بن مریم حاكماً بشريعة نبينا محمد 
- 6 (رقم ۰)۲6۷ (۱ / ۰۱۳۷ وفي آخره زيادة. 

- وأبوعوانة في : کتاب الجهاد. باب بیان إثبات الجهاد وأنه ماض إلى یوم القیامق 
(۵ / ۱۰۵). 

- وأحمد في «المسند»: (۳ / ۳4۵ و۳۸6) بنحو رواية مسلم في کتاب الایمان . 

- وأبو يعلى في «مسنده» : مسند جابر» برقم (۰)۳۱۳ (: / وه وفیه : «حتی ینزل ` 
عیسی بن مریم . 

والبيهقي في : کتاب السير» باب إظهار دين النبي ی - على الادیان» (۸ / 
۲۰ بنحو رواية مسلم في الایمان . 

وباب ما يجب على الامام من الغزو بنفسه ٩(‏ / ۳۹). 

- والبخاري في «التاریخ الکبیر» : في ترجمة عبید الطفاوي » ورقمها (۰)۱45۸ (ه 
7 وفيه : «حتی ینزل عیسی). 

- وقوام السنة الأصبهاني في کتاب «الحجة»: ذکر أهل الحدیث وأنهم الفرقة 
الظاهرة على الحق. برقم ۰)٩۸(‏ (ص .)١59‏ 


١5 


© وعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه -» قال : قال رسول الله 
- ول : 

«لا یزال آهل الغرب۱) ظاهرین على الحق حتی تقوم الساعة»۲). 

© وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري ۰۲۳ قال : تن یرام ين 
ملد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال عبدالله : لا تقوم الساعة إلا 


(۱) يأتي شرحه ‏ إن شاء الله -. 

(۲) رواه مسلم في : ۳۳ - کتاب الامارق ۵۳ باب قوله ‏ یف -: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرین». برقم (۰)۱۷۷ (۳ / ۱۵۲۵). 

- وأبو عوانة في : کتاب الجهاد. باب بیان الخبر الدال على أن أهل الحجاز لا 
یزالون على الحق حتی تقوم الساعة. (ه / ۰۱۰۹ وفیه : «المغرب»؛ بدل : «الغرب». 

- واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد»: سياق ما روي عن النبي - ی - في الحث 
على اتباع الجماعة. برقم (۰)۱۷۰ (۱ / ۰۱۱۱ بلفظ : «لا یزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على الدین» عزيزة إلى یوم القيامة» . 

- وأبو نعيم في : ترجمة داود بن أبي هند. ورقمها (4 ۰)۲۱ (۳ / ۰۹5 وزاد: رلا 
بضرهم من خذلهم». وقال : «هذا حدیث ثابت مشهور. رواه عن داود الأئمة ؛ منهم : شعبة» 
وابن عتبة» وغيرهما) . 

- وآبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» : باب قول النبي - َي -: «لا تزال 
طائفة. . .» (ل: 4۵ / أ). 

(۳) عبد الرحمن بن شماسة المهري. آبو عمرو المصري : تابعي جلیل» روى عن 
عبدالله بن عمری وعقبة بن عامر؛ كما في هذا الحديث وغیرهم وروی له الستة إلا 
البخاري» توفي بعد المئة في أول خلافة يزيد بن عبدالملك . 

«التهذيب» (5 / ۱۹۵). 

(4) مسلمة بن مُحَلّد - بفتح الخاء المعجمة. وتشديد اللام -: ولد حين قدم النبي 
- ولو - المدينة. واختلف في صحبته آروی عن النبي - ية -» وعنه عبدالرحمن بن شماسة = 


۱: 


على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهليّة. لا یعون الله بشىء الا رده 

فبینما هم على ذلك؛ أقبل عقبة بن عامرء فقال له مسلمة: يا عقبة! 
اسمع ما یقول عبدالله . فقال عقبة: هو أعلمء وأما آنا فسمعت رسول الله 
- اة - یقول : ۱ ۱ 

رز 1 0 0 0 َ 2 ۱ 

«لا تزال عصابة من امتي . يقاتلون على أمر الله. قاهرين لعدوهم » لا 
يضرهم من خالفهم ؛ حتى تأتيهم الساعة. وهم على ذلك». 

فقال عبد الله: اجل. ثم بعت الله.ريسا كريخ المسك. مشها هس 
الحریر, فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبّة من الایمان إلا قَبَضَنَهُ ثم يبقى شرار 
الناس» علیهم تقوم الساعة). 


© وعن أبي عبدالله الشاميّ » قال : سمعت معاوية يخطب یقول : يا أهل 


المهري وغیره. وکان والیاً على مصر» وتوفي سنة (17+ه) وعمره اثنتان وستون سنة أو آربع 
وستود . 

«التهذیب» (۱۰ / ۱۸). ۱ ۱ 

(۱) رواه مسلم في : ۳۳ - کتاب الامارق ۵۳ - باب قوله - وق -: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرین على الحق . . .». برقم ("۰)۱۷ (۳ / ۱۵۲). 

- وأبو عوانة في : كتاب الجهاد. باب بیان إثبات الجهاد وأنه ماض إلى يوم القيامة, 
)° / ۰)۱۰۸. | 

- والطبراني في «الکبیر» : ما آسند عقبة بن عامر, عبدالرحمن بن شماسة عن عقبة» 
برقم (859 و۰۸۷۰ (۱۷ / ۰)۳۱4 ولیس فيه ذکر خبر عبدالله بن عمرو. 

- والحاکم في : کتاب الفتن والملاحم, ٤(‏ / 467) بتمامه وقال : «هذا حدیث 
صحیح الاسناد. ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 


۱:1 


الشام ! حدَّئني الأنصاريٌ - قال: قال شعبة : يعني زيد بن أرقم ‏ أن رسول الله 
- و - قال : 


0 ع ٤‏ و ۶ 
«لا تزال طائفة من امتي على الحق. ظاهرين» وإني لأرجو أن تكونوا هم 
يا أهل الشام)(©. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» : (4 / 59"). 

وأبو داود الطيالسي في «مسنده»: ما آسند زيد بن أرقم - رضي الله عنه ‏ رقم 
(549)» (ص 45). 

والطبراني في : مسند زيد بن أرقم. معاوية بن زيد عنه» برقم (۰)4۹۷ (ه / 
هلا ). 

- والبزار في «كشف الأستار» : كتاب الفتن باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
الحق. برقم (۰)۳۳۱۹ ٤(‏ / ۰۱۱۱ وقال: «لا نعلم روى معاوية عن زيد إلا هذاء وأبو 
عبدالله لا نعلم أحداً سمّاه ولا رواه إلا شعبة». 

وأبو عبدالله هذا: ذكره ابن أبي حاتم وأشار إلى روايته هذه. وقال: «روى عن 
شعبة. . . سألت أبي عنه؟ فقال: لا يسمى » ولا یعرف وهو شیخ». وذكره ابن عبدالبر في 
المشهورين من حملة العلم بالکنی » وقال ابن حجر: «أبو عبدالله الشامي. عن معاوية» 
وعنه شعبة » كذا ذكره الهيثمي . ولم أر له في أصل «المسند» ذکرا ولا آورده الحسيني». 

انظر: «الجرح والتعدیل» (9 / ۰۳۹۹ «الاستغناء» (۳ / 4/ا١).‏ «تعجيل 
المنفعة» (ص 498 ) . وكأنه فات الحافظ موضعه المشار إليه في «المسند» . 

- فالحدیث ضعيف لجهالة أبي عبد الله . 

- قال الهيثمي : «وأبو عبدالله الشامي : ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرّحه أحد. وبقية 
رجاله رجال الصحيح». 

«المجمع» : کتاب الفتن. باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. 7 / 
(AY‏ . 


آقول : ولكنه حسن لشواهده الكثيرة الصحيحة . 


۱:۷ 


© وعن عمران بن حصین -رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله 
- ار ۱ 


و 3 8 
«لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق. ظاهرين على من ناوأهم , 
حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجَال»(». . 


(۱) رواه آبو داود في : ٩‏ - كتاب الجهاد. 4 باب دوام الجهاد. برقم (۰)۲4۸4 
(۳ /۱۱). 

- وأحمد في «المسند»: (4 / 4۲۹ و4۳۷). 

- واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» : سياق ما روي عن النبي - يلل 55006 
على اتباع الجماعت برقم (54١1و159١).‏ (۱ / ۱۱۱). 

- والرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: باب فضل الطالب لسنة رسول الله 
- و -» برقم (۰)۲۷ (ص ۰)۱۷۷ وفي لفظه اختلاف یسیر. 

- والخطیب البغدادي في «شرف آصحاب الحدیث» : ۸ - قوله ۹ -: ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق». برقم (۰)47 (ص »)۲١‏ وفيه : «یقاتلون على الحق حتی تقوم 
الساعة . 

والحاکم في : کتاب الفتن والملاحم. (4 / ۰)45۰ بلفظ أبي داودء وقال : «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 

وفي : كتاب الجهاد. (۲ / ۰)۷۱ به. وقال اعد مسي وان ريما 
ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- كلهم من طریق حماد بن سلمة» عن قتادة. عن مطرف» عن عمران . 

وحماد بن سلمة : ثقة يغلط. تغیر حفظه باخره» وقال الذهبي : «ولم ينحط حدیثه 
عن رتبة الحسن» . 

«التهذیب» (۳ / ۰۱۱ «التقریب» (۱ / ۰۱۹۷ «الکاشف» (۱ / ۰)۱۸۸ «السیر» 
90 / 41471). 

وقتادة : هو ابن دعامة السدوسي. ثقة» ثبت. مدلس. من الطبقة اقا من طبتات 


۱:۸ 


© وعن قرة بن إياس المرني رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
۱ - و -: 


و لق م 1 ٤‏ 
«إذا فسد اهل الشام ؛ فلا خير فيكم ؛ لا تزال طائفة من امتي منصورین» 


۱ ا 
- ومطرف : هو ابن عبد الله بن الشخیر - بکسر الشین المعجمة وتشدید الخاء - 

۰ الحرشي : ثقة. عابد. 

«التقریب» (۲ / ۰)۲۳ «التهذیب» (۱۰ / ۱۷۳). 

والحدیث - بهذا الاسناد - ضعیف + لعنعنة قتادة . 

- وقد تابعه حماد بن زيد عن الجريري عن مطرف عن عمران عند آبي عوانة في 
«الصحیح » : کتاب الجهاد. باب بیان الخبر الدال على أن آهل الحجاز لا یزالون على 
الحق. (ه / ۰)۱۱۰. 

- ورواه الجورقاني في كتاب «الأباطيل»: ٠١‏ - باب فضل أهل الشام» برقم 
(۰)۲۲۶ وقال: وحديث غریب». (۱ / ۲۲). 

وحماد بن زید : ثقة» ثبت. فقيه . 

والجريري : هو سعيد بن إياس» آبو مسعود البصري. ثقة. اختلط باخره . 

«التهذیب» (4 / ۰۵ «التقریب» (۱ / ۲۹۱). ۱ 

ولم أر من ذکر للجريري رواية عن مطرف. وإنما ذکروا له رواية عن يزيد بن عبدالله 
بن الشخيرء أخي مطرف. 

وهكذا وقع في «مسند الإمام آحمد» ٤(‏ / ۰4۳۶ حيث روى الجريري الحديث 
عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف؛ قال: قال لي عمران. . . » ولم يرفعه إلى النبي 
- و -. 

- وأبو العلاء: هو يزيد بن عبدالله بن الشخيرء ثقة. 

«التهذيب» (۱۱ / ۰)۳۶۱ «التقريب» (۲ / /ا5”"). 

- فيرتقي الحديث - بهذه المتابعة - إلى درجة الحسن . 


۱:۹ 


لا یضرهم مَن خذلهم. حتی تقوم الساعة)(©. 

(۱) رواه الترمذي في : ۲۷ - باب ما جاء في الشام برقم (۲۱۹۲) (4 / 6۸۵ 
وقال : «هذا حدیث حسن صحیح» . 

- وابن ماجه في : المقدمة ١‏ باب اتباع سنة رسول الله ی -» برقم (۰)۲۳۷۵ 
(۳ ۲ / ۱۷۸). 

وأحمد في «المسند» (۳ / ۰4۳7 (ه / ۳6 و۳۵) بتمامه . 

- وفي «فضائل الصحابة»: فضائل قوم شتی من أهل الشام. برقم (۱۷۲۲). 

وعلي بن الجصد في «مسنده»: شعبة عن آبي یاس معاوية بن قرة» برقم 
(۰)۱۱۱۱ (۱ / 6۳۱). 

- وأبو داود الطيالسي » في : مسند قرة بن خالد. برقم (۰)۱۰۷۲ (ص ۱4). 

- وابن حبان : «الموارد»» ۳۱ - کتاب الفتن ۱۱ - باب لا تزال طائفة من هذه الأمة 
على الحق. برقم (۱۸۵۱ و۰)۱۸۵۲ (ص 4۵۸)؛ دون ذکر أوله . 

وفي كتاب «المجروحين) : ذكر إثبات النصرة لهذه الطائفة إلى قيام الساعت ١(‏ 
۸٩ /‏ كذلك . 

- واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» : سياق ما روي عن النبي - و - في الحث 
على اتباع الجماعة. برقم (۰)۱۷۲ (۱ / ۰۱۱۲ روی شطره الثاني . 

والحاکم في «معرفة علوم الحدیث» : (ص ۲). 

- والخطیب لبغدادي في «شرف أصحاب الحدیث» : ۸ - قوله - ية - لا تزال طائفة 
من آمتي على الحق. برقم (44 وه4) (ص ۲۵ - ۰۲٩‏ روی شطره الثاني:. 

- وابن الأثير في «أسد الغابة»: ترجمة قرة بن إياس» ورقمها (۰)4۲۸5 (4 / 
0-۰ ۱ 

- كلهم من طریق شعبة. قال: حدئنا معاوية بن قرة» عن أبيه . 

وشعبة: هو ابن الحجاج. ثقة» حافظ. متقن. قال الثوري : «هو أمير المژمنین 
في الحدیث» . 

«التهذیب» (4 / ۰۳۳۸ «التقریب» (۱ / ۳۵۱). 


۱6۰ 


© وعن أبي هريرة - رصي الله عنه -» عن رسول الله عة - أنه قال : 


حتى يأنيهم ۳ الله» وهم على ذلك »۱ . 


- ومعاوية بن قرة: ثقق, عالم لقي كثيراً من الصحابة . 
«التهذيب» .)5١5/31١(‏ «التقریب» (۲ / ۲۰۱). 
وقرة بن إياس المزني : قال البخاري وابن السكن: «له صحبة». وعده أبن سعد 
في طبقة من شهد الخندق. وروی أبوداود الطيالسي ‏ بإسناد صحيح ‏ ما يدل على صحبته 
ودعاء الرسول - يلل - له . 
انظر: «الاصابة» (۸ / .)١6‏ «مسند الطيالسي» (رقم ۱۰۷۱) (ص .)١44‏ 
فالإسناد صحيح . 
- وقد رواه الحافظ الرّبَعي في «فضائل الشام ودمشق». من طريق أخرى؛ كما في 
«تخريج أحاديثه» للشيخ الألباني ؛ بلفظ : «إذا هلك أهل الشام ؛ فلا خير في أمتي » ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق . فيقاتلون الدجال». 
وقال الشيخ الالباني : «هو بهذا اللفظ ضعیف. تفرّد به المصنف. وفي إسناده عمران 
بن إسحاق, آبو هارون قال الذهبي في «المیزان» : لا پدری من هو . 
«تخريج أحاديث فضائل الشام» (رقم ه) (ص ۰)۱۷ وانظر: «المیزان» (۳ / 
4 . 
(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» (۲ / ۳4۰ و۳۲۱ و۳۷۹). 
- والبزار: «کشف الأستار». کتاب الفتن باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
الحق» برقم (۰)۳۳۲۰ ٤(‏ / ۱۱۱). 
وقال الهيشمي: «... ورجاله رجال الصحیح. غیر زهیر بن محمد بن قمی» وهو 
نلقه ) . 


.)۲۸۸ / VY) «المجمع»‎ 


وابن حبان : «الموارد»» ۳۱ - کتاب الفتن » ۱۱ - باب لا تزال طائفة من هذه الأمة 


۱5۱ 


O ERE. F8‏ ی ۱ ره ده هر E SNR ETE‏ هی ها وکا ره هر ره وف ی 


- على الحق منصورة برقم (۰)۱۸۳ (ص 49۸). 

- واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» : سياق ما روي عن النبي - ی - في الحث 
على اتباع الجماعة برقم (۰)۱۷۱ (۱ / ۱۱۱). 

كلهم من طریق محمد بن عجلان. عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة . 

ومحمد بن عجلان : هو المدني القرشي . إمام » عالم» عامل. وثقه كثير من 
الأئمة. وقد اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» 
وعن رجل عن أبي هريرة» وان كانت الصحيفة في نفسها صحيحة . 

وقال الذهبي : «حسن الحديث»» وقال ابن حجر: «صدوق في حفظه شيء» 
وخصوصاً في روايته عن المقبري» فالذي ینفرد به من قبيل الحسن». 

«نتائج الأفكار» (المحمودية ل: ۲۳ / أ). «التهذيب» ٩(‏ / ۰0۳۱ «الميزان» (۳ 
/ 6 «المغني» ۲ / .)5١‏ 

- والقعقاع بن حكيم : ثقة . 

«التهذیب» (۸ / ۳۸۳). «التقریب» (۲ / ۱۲۷). 

- وأبو صالح : هو ذکوان السمان الزیات المدني » ثقة بت . 

«التهذیب» (۳ / ۰۲۱۹ «التقریب» (۱ / ۲۳۸). 

فالحدیث بهذا الاسناد حسن . 

ورواه من غير هذا الطریق : 

ابن ماجه في : المقدمت ١‏ - باب اتباع سنة الرسول - یاو -. برقم (۰)۷ (۱ / 
). 

والبخاري في «التاريخ الكبير» : في ترجمة حسان بن وبرة» رقمها »)۱٤۷(‏ (۳ / 
©" بلفظ : «لا تزال عصابة بدمشق ظاهرین) . 

- وأبو يعلى ؛ كما في «المطالب العالية» : كتاب المناقب» باب فضل الشام» (رقم 


45 (4 / ۰0۱34 وفيه: «يقاتلون على آبواب دمشق وما حولهاء وعلی آبواب بیت = 
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المقدس وما حوله . . .». 

وفي : باب بقاء الاسلام إلى أن يأتي آمر الله» برقم (4۵64۲) ٤(‏ / ۳۳۹). 

و «مجمع الزوائد» : کتاب المناقب. باب ما جاء في فضل الشام» (۱۰ / ۰)7۰ 
وقال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 

ونسبه الهيثمي - أيضاً ‏ للطبراني في «الاوسط». وقال : «وفیه الولید بن عباد. وهو 
مجهول) . 

«المجمع) : کتاب الفتن. باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. (۷ / ۱ 
۸( 

- ورواه أبو میم في : ترجمة محمد بن المبارك رقمها (۰)4۵۱ ٩(‏ / ۰)۳۰۷ 
بلفظ : «تقاتل أعداءهاء كلما ذهبت حرب نشبت حرب قوم آخرین» یرفع الله أقواماً 
ویرزفهم منهم » حتی تأتیهم الساعة» ثم قال رسول الله و -: «هم أهل الشام» . 

- والقاضي عبد الجبار الخولاني في «تاريخ داریا»: ترجمة أبن مسلم الخولاني» 
رص .)٠١‏ 

قال ابن حجر: «. . . إلا أنه قلب إسناده» جعله عن الوليد بن عباد عن عاصم 
الأحول عن أبي مسلم الخولاني . والصواب : عن عامر الأحول عن آبي صالح» . 

كذا في المسندة (ل: ۳۸۷). 1 

- وابن عدي في «الکامل» : ترجمة الوليد بن عباد. وقال : «وهذا الحديث بهذا 
اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش عن الوليد بن عباد» (۷ / ۲۵4۵). 

وتمام الرازي في «فوائده»؛ كما في «المطالب العالية»: الموضع السابق» (4 / 
۳۳ 

- ورواه بلفظ وإسناد مختلفین : الحافظ الربعي في «فضائل الشام ودمشق». وفیه : 
«یقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها. وعلی آبواب أنطاكية وما حولها وعلی أبواب 
دمشق وما حولها وعلی آبواب الطالقان وما حولها. . .». ۱ 


وقال الشیخ الالباني في تخریج الحدیث : «حدیث ضعیف بهذا السیاق وفي سنده = 


۱۳ 


© وعن عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله 
068 ۱ 


٤ ۳ 2‏ 
«لا یزال ناس من امتي ظاهرین على الحق»). 


عبدالله بن قسیم عن السري بن بزيع » ولم أجد من ترجمهما. ثم هومن رواية الحسن عن 
آبي هریرة) . 

«تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» للألباني » رقم الحدیث (۰)۲۷ (ص ۵۸) . 

ورواه بلفظ مختلف : سعيد بن منصور في «سننه» : كتاب الجهاد. باب من قال 
الجهاد ماض» برقم (۰)۲۳۷۳ (۳ / ۲ / ۱۷۷). 

(۱) رواه الدارمي في : ۱5 - کتاب الجهاد» ۳۹ - باب لا يزال طائفة من هذه الامة 
یقاتلون على الحق. برقم (۰)۲۳۸ (۲ / ۱۳۳). 

- وأبو داود الطيالسي في : أحاديث عمر بن الخطاب. الأفراد» (ص ۰٩‏ وفي آوله 
قصة. وفي آخره : «حتی يأتي آمر الله عز وجل» . 

- وأبو يعلى ؛ كما في «المطالب العالية؛ : کتاب الفتن» باب نصرة أهل الحق حتی 
يأتي آمر اللهء (المسندة. ل: 755). ولیس في «مسند آبي يعلى المطبوع» : مسند عمر» 
(۱ / ۲-۱۲۹). 

- والبخاري في «التاريخ الکبیر»: في ترجمة سليمان بن ربيع العدوي» ورقمها 
(۰)۱۷۹۷ (5 / ۰)۱۲ بنحوه» وفيه : «حتى يأتي أمر الله ا كما 
آشار محقق «التاريخ الكبير» بهامشه . 

ونسبه الهيثمي في «المجمع» للطبراني في «الكبير» و«الصغير»: كتاب الفتن» 
باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. (۷ / ۰)۲۸۸ وقال: «ورجال الكبير رجال 
الصحیح » . ۱ 
ولم آجده في «الصغير»» بعد تکرار البحث. ولیس في مسند عمر من «الکبیر» (۱ / 
۳۹ ۱ 
والحاکم في : کتاب الفتن والملاحم» (4 / ۰)44٩‏ وفیه : «حتی تقوم لانشن 
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= وقال: «هذا حدیث صحیح الإسنادء ولم يخرّجاه». ووافقه الذهبي . 

آخرجوه - غير الطبراني - من طریق همام» عن قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن 
سلیمان بن الربیع العدوي 

- وهمام هو ابن یحیی بن دینار الأزدي : ثقة وثبت في قتادة . 

«التهذیب» (۱۱ / ۰071۷ «التقریب» (۲ / ۰0۳۲۱ «الکامل» (۷ / ۲۵۹۹۰). 

- وقتادة: هو ابن دعامة. ثقةء ثبت. مدلس. من الطبقة الثالثة من طبقات 
المدلسين» وقد عنعن . 

وعبد الله بن بريدة: ثقة. 

«التهذيب» (ه / ۰0۱۵۷ «التقریب» ١(‏ / 4 ۰)۳۰ «الکاشف» (۲ / 55). 

ب وسلیمان بن الربيع العدوي. ذكره البخاري» ثم ابن أبي حاتم. بلا جرح ولا 
تعديل . 

«التاريخ الكبير» (4 / ۰)۱۲ «الجرح والتعدیل» (۳ / ۱۱۷). 

- فالحدیث ضعیف لجهالة سلیمان هذاء وعنعنة قتادة» واحتمال الانقطاع بين ابن 
بريدة وسلیمان بن الربیع . 

وقال البخاري : «ولا یعرف سماع قتادة من ابن بريدة ولا ابن بريدة من سلیمان» . 

وكأن الترمذي عنی البخاري - رحمه الله حين قال: «قال بعض آهل العلم : لا 
نعرف لقتادة ماعا من ید له نن بريد 

نقله في «جامع التحصیل» (ص ۳۱۶). 

- ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»» قال : أخبرنا معاذ بن هشام صاحب 
الدستوائي» حدثني آي عن قتادة» عن آبي الأسود الديلي » قال: انطلقت أنا وزرعة بن 
ضمرة مع الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه -» فلقیت عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنه - قال : يوشك أن لا یبقی في أرض لمجم من العرب لا قتبل وأسیر یحکم 
في دمه . فقال له زرعة: أيظهر المشركون على الاسلام؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من بني 
عامر بن صعصعة . فقال - رضي الله عنه : لا تقوم, الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر = 


١ هه‎ 


و و و هده و و E‏ و و و و و و و هاه هله و و ها و و و و و و و فاه و ها ها و و و و و و 


= بن صعصعة على ذي الخلصة - كان من آوثان الجاهلية -. 
قال : فذکرنا لعمر - رضي الله عنه - قول عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه -» فقال 
- رضي الله عنه -: عبدالله أعلم بما يقول؛ ثلاث مرات . ۱ 
ثم إن عمر - رضي الله عنه - خطب یوم الجمعة فقال : إن رسول الله ‏ ی قال : 
«لا تزال طائفة من أمتي علی الحق منصورة حتی يأتي آمر الله . 
قال : فذکرنا لعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قول عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -, فقال عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -: صدق نبي الله - ية . إذا آتی آمر 
الله - عز وجل -؛ كان الذي قلت . 
ذکره ابن حجر في «المطالب العالية» : کتاب الفتن» باب نصرة أهل الحق حتی 
يأتي آمر اللی (ل: ۳۹١‏ - المسندة). وقال: «فيه انقطاع بين قتادة وأبي . الأسود. ورجاله 
ثقات). 
- ورواه أبويعلى من طريق أبي خيثمة وأبي سعيد عن معاذ بن هشام:بنحوه؛ كما في 
«المطالب العالية) : الموضع السابق» ولیس شوخودا في مسند عمر من «مسند أبي يعلى) 
المطبوع . 
وذكره الهيثمي. وعزاه له من طريق أبي سعید. وقال: «فإن كان مولى بني هشام ؛ 
فرجاله رجال الصحیح » . 
«المجمع» (۷ / ۳۱۲). 
ومعاذ بن هشام صاحب الدستواي - بفتح الدال والتاء -: صدوق» ریما وهم . 
انظر: «التهذیب» (۱۰ / ۰0۱۹5۰ «التقریب» (۲ / ۲۵۷). 
آبوه هشام بن عبد الله : ثقف تیاه رمي بالقدر. 
انظر: «التهذیب» (۱۱ / ۰۳ «التقریب» (۲ / ۳۹۱). 
- وقتادة : مر في هذا الحدیث . 
- وأبو الأسود الديلي : هو ظالم بن عمرو بن سفیان : نقه . 
انظر «التهذیب» (۱۲ / ۰0۱۰ «التقریب» (۲ / ۳۹۱). 


۱۰۹ 


© وعن سَلمة بن نميل الكندي - رضي الله عنه ‏ قال : كنت جالساً عند 
رسول الله ية -» فقال رجل : يا رسول الله! أذال“ الناسٌ الخیل» ووضعوا 
السلاح. وقالوا: لا جهاد! قد وضعت الحربٍ أوزارها. فاقبل رسول الله - يكن 
بوجهه وقال : 

«كذبوا؛ الآنَّ الآنَ جاء القتال. ولا یزال من امّتي ام يقاتلون على الحق» 
ويُزيغ9) الله لهم قلوب أقوام. ویرژقهم منهم. حتی تقوم الساعة. وحتی يأتي 
وعد الله» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهو يوحى إليّ أي 
مقبوض غيرٌ ملبّث27. وأنتم تتبُعوني أفنادً» يضرب بعضكم رقاب بعض. 

- وقتادة لم يسمع من أبي الأسود ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره -» ولكن من ابنه 
أبي حرب بن أبي الأسودء قال یحی بن معين: «لم يسمع من أبي الأسود الديلي. ولكن 
من ابنه بي حرب». 

«التهذيب» (۸ / ۲۵۶). 

- ورواية معاذ بن هشام. عن آبیه. عن قتادة» عن أبي حرب. عن أبي الأسود؛ 
عند : أبي داود. والترمذي» وابن ماجه. والنسائي في «مسند علي»» وأحمد. 

انظر: «تهذيب الکمال» (۳ / ۱۵۹۷). 

- فالحديث ضعيف لانقطاعه. ولكن له شواهد كثيرة یتقوی بها . 

© آذالوها: آي: آمانوها واستخفو يهاه وقیل : آرسلوها ووضموا عنها آلذ الحرب: 

«حاشية السيوطي على النسائي» (5 / ۲۱۶). 

(۲) يزيغ : ؛ أي : يميل . 

«حاشية السيوطي» (5 / ۲۱4). 

(۳) ملبث : اسم مفعول من ألبثه أو لبثه. واللبث : المکث والاقامة. 

انظر: «حاشية السندي على النسائي» (5 / ۲۱6). 

(4) أفناداً: أي : جماعات متفرقة. 

«حاشية السيوطي» (" / ۲۱۵). 


۱۷ 


وعقرو۱) دار المؤمنين الشام»(. 


© وغن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه -» قال: فح على رسول الله 


_ ا - فتح » فأنيته» فقلتٌ : : يا رسول الله! سيت ت الخیل ا وقد 
وضعت الحربٌ أوزارهاء وقالوا: لا قتال . فقال رسول الله - كك -: 


(۱) عقر دار المؤمنين - بضم العين وفتحها - أي : أصلها وموضعهاء كانه أشار إلى 
أن الشام - وقت الفتن - یکون أسلم من غیره. ‏ ۱ 

انظر: «حاشية السيوطي» (" /  .)۲۱۵‏ 

(۲) رواه النسائي في : ۲۷ - کتاب الخیل» في أولهء (" / ۲۱6).: 

وفي «الکبری»: ۵۰ - کتاب السیر 85 -متی تضع الحرب آوزارها؟ (ل: ۱۱۳ / 
ب). وفيه: «لا یضرهم من خالفهم. . . ولا تضع الحرب آوزارها حتی یخرج یأجوج 
ومأجوج» . ۱ 

- وأحمد في «المسند» ٤(‏ / 5 ۱۰). ۱ 

- والبخاري في «التاریخ» : ترجمة سلمة بن نفیل السكوني» رقمها (۰)۱۹۹۰ (؟ 
/ ۰0۷۰ وفيه : «أمة قائمة على الحق. ظاهرة على الناس» يزيغ الله قلوب قوم. فيقاتلوهم 
لینالوا م: و الیمن : ني لاجد نقّس الرحفن من ها هناء ولقد آرحي 
إلي آني مکفوت . . 

- وابن منده في كتاب «التوحید» : ذكر ايات تدل على وحدانية الخالقء وأنه مقلب 
القلوب» برقم (۰)۱۳۰ (۱ / ۲۹۵). 

والطبراني في «الکبیر» في ترجمة سلمة بن نفیل السكوني ثم التراغمي. رقمها 
(509)» برقم (۰)۱۳۵۷ (۷ / 09). ولم يذكر أوله. وفیه : «حتی تقوم الساعة وحتی يأتي 
وعد الله) . 

وبرقم (1۳۵۸) کلفظ البخاري في «التاریخ» . 

وبرقم (۲۳۰) بنحو رواية النسائي في «الکبری» . 

وقد رواه البخاري في «التاریخ». والطبراني في إحدى روایاته» وابن منده؛ من = 


١م‎ 


¢٠ 


«الآن جاء القتالء لا يزال اللهُ ‏ عر وجل - يُزيغ قلوب أقوام يقاتلوتهم» 
يرزف الله منهم حتی يأتي أمر الله على ذلك وعقر دار المومنین بالشام »۲۲ . 


= طريق عبدالله بن یوسف» عن عبدالله بن سالم» عن إبرهيم بن سليمان الأفطس . عن الوليد 

بن عبدالرحمن الجرشي » عن جبير بن نفير» عن سلمة. 

- وعبد الله بن یوسف هو التنيسي - بتشدید النون - الكلاعى + ثقة متقن . 

انظر: «التهذیب» (5 / ۰0۸۰ «التقریب» (۲ / 4۱۳). 

- وعبد الله بن سالم هو الحمصي - وفي مطبوع الطبراني خطأ: ابن صالح -: بقه . 

انظر: «التهذيب» (ه / ۰)۲۲۸ «التقریب» (۱ / ۱۷). 

- وابراهيم بن سلیمان الأفطس : ثقة » ثبت . 

انظر: «التهذیب» (۱ / ۰0۱۲۶۰ «التقریب» (۱ / .)۳١‏ 

- والولید بن عبد الرحمن الجرشي : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۱۱ / ۰)۱4۰ «التقریب» (۲ /۳۳۶). 

وجبیر بن نفیر الحضرمي : ثقه . 

- فهذا الاسناد صحیح . . 

ی اسناد ابن منده: «جبیر بن شين فجاء هکذا: «الولید بن 
عبدالرحمن الجرشي. حدئنا سلمة بن نفیل السكوني» رل : 4۰ / ب). 

والظاهر أنه خطأ. وآن الولید لا يروي مباشرة عن سلمة» قال المزي وابن حجر: 
«والصحیح أن بينهما جبیر بن نفير) . 

«تهذيب الكمال» (۳ / ١٠407١)ء‏ «تهذيب التهذیب» .)١5١ / ٤(‏ 

(۱) رواه أبو يعلى ؛ كما في «المطالب العالية» : كتاب الفتن» باب بقاء وكام إلى 
أن يأتي آمر الله. (ل: 585 - المسندة) . 

- وابن حبان عن أبي یعلی بسنده؛ كما في «الموارد» : ۲٩‏ - کتاب الجهاد. ۱۰ - 
باب دوام الجهاد. برقم (۰)۱۳۱۷ (ص ۰)۳۸۹ بنحوه» وفیه : «ووضعوا السلاح. . 
وفيه : «تقاتلونهم ویرزقکم الله منهم) . 
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0 
© وعن أبي امامة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - و -: 


دلا ترال طائفة من متي علی الدين» ظاهرین» لعدوهج قاهرين › لا 
يضرهم من خالفهم؛ إلا ما أصابّهم من لأواء. حتى يِأَيَهُم أمر الله وهم 
كذلك». 1 ۱ 

قالوا: يا رسول الله! وأين هُم؟ 

قال : «ببيت المقدس» وأکناف() بيت المقدس»١).‏ 


- وهو من طریق داود بن رشید» حدئنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر. عن 
الوليد بن عبدالرحمن الجرشي » عن جبير بن نفير» عن النواس . 

- وداود بن رشید : آبو الفضل› ثقة» ووقع في مطبوعة «الموارد» : «أخبرنا أبو يعلى 
داود بن رشید». والصواب : «حدئنا داود بن رشيد) . 

انظر: «التهذیب» (۳ / ۰0۱۸6 «التقریب» (۱ / ۲۳۱). 

- والولید بن مسلم : سبق أنه ثقة يدس تدلیس التسويةء فیلزم لمعرفة اتصال 
الحدیث تصریحه وتصریح جميع من فوقه بالسماع وقد عنعنوا جمیعاً في هذا الاسناد. 

- ومحمد بن مهاجر الانصاري الشامي : ثقة. 

«التهذیب» ٩(‏ / ۰)4۷۷ «التقریب» (۲ / ۲۱۱). 

- وبقية رجال الاسناد مضوا في الحدیث السابق . 

فالحدیث بهذا الاسناد شاذ؛ لتدلیس الولید بن مسلم. ومخالفته للاسناد الصحیح 
في تسمية الصحابي » حيث سماه هنا: النواس بن سمعان» وهو سلمة بن نفیل السكوني» 
كما رواه الثقات عن الولید بن عبدالرحمن الجرشي » ونصر بن علقمة الحضرمي عن جبیر 
بن نفير. 

(۱) الأكناف : جمع كنف بالتحريك والنون الموحدة » وهو الجانب والناحية . 

«النهایة» (5 / ۲۰۵). 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد وجادةء قال: «وجدت في كتاب أبي بخط يده» ره / 


.)۹ 


۱-۰ 


qa 


Fe‏ لوبلا إن ها ی تا ره هد ی را o e CR hk E E TE Bs Ee E Ea‏ ل و 


- والطبراني في «الكبير» : في ترجمة أبي مامت ورقمها »)۷۳١(‏ عبد الله بن عمرو 
الحضرمي عن أبي أمامة» برقم (۰)۷۰۳ (۸ / ۱۷۱). 

- وذکره ابن الجوزي في «فضائل القدس»: عن الخطیب المقدسي . الباب 
التاسم» في فضل السکنی فيه» (ص ۳). 

- وقد رواه الامام آحمد من طریق مهدي بن جعفر الرملي. حدثنا ضمرة» عن 
الشيباني - واسمه یحبی بن أبي عمرو- عن عمرو بن عبدالله الحضرمي , عن آبي أمامة . 

- وآخرجه الطبراني من طريق يحبى بن عبدالباقي الأذني . حدثنا أبوعمير عیسی بن 
محمد بن إسحاق النحاس» حدئنا ضمرة بن ربيعة» فذکره بنحوه. 

ویحیی بن عبد الباقي الاذني : وثقه الخطیب البغدادي . وابن المنادي . 

«تاريخ بغداد» ١5(‏ / ۰)۲۲۷ «سير أعلام النبلاء» ١54(‏ / 45). 

- واب و عمیر عیسی بن محمد بن إسحاق النحاش الرملي : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۸ / ۰)۲۲۲ «التقریب» (۲ / ۱۰۱). 

- وضمرة بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطيني . وثقه الامام آحمد. وابن معين. 
والنسائي » وابن سعد. وغيرهم » وقال الذهبي : ی ما فيه مغمز) . 

.)۳۳۰  ۲( «المیزان»‎ .)55١ / ٤( «التهذیب»‎ 

- ويحبى بن أبي عمرو السيباني - بالسین المهملة - نسبة إلى سیبان, بطن من 

انظر: «التهذیب» (۱۱ / ۰)۲۰۰ «التقریب» (۲ | ۳۵۵). 

اا الحضرمي ؛ فهو السيباني الحمصي . آبو عبد الجبار» وثقه 
العجلي » وابن حبان» وذكره البخاري» وابن أبي حاتم» وسکتا عنه» وقال ابن حجر: 
«مقبول» . 

«التاريخ الكبير» (5 / »)۳٤۹‏ «الجرح والتعدیل» (5” / 555). «التهذیب» (۸ / 
۸ «التقريب» (” / ۷). 

فالحدیث ‏ بهذا الاسناد ‏ حسن. خاصة وأن له شواهد كثيرة سبق أكثرها . 


١5١ 


© وعن مُرّة بن کعب البّهُزي - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله 3355 - 
يقول: 
0 3 2 5 0 
رلا تزال طائفة من امتي علی الحق. ظاهرین علی من ناوأهم » :وهم 
كالإناء بين الأكلة حين يأتي أمر الله عز وجل - وهم كذلك». 
قال : فقلنا: يا رسول الله! من هم؟ وأين هم؟ 


قال : «بأکتاف) بيت المقدس»). 


وقال الهيثمي عن إسناد أحمد: «. . . ورجاله ثقات» . 
وفي إسناد آحمد : مهدي بن جعفر الزملي . وثقه ابن معين» وقال صالح بن محمد 
وابن عدي : «لا بأس به»» وقال البخاري : «حدیثه منکر» وقال ابن حجر: «صدوق له 
آوهام) . 1 ۱ 
«التهذيب» ٠١(‏ / ۰0۳۲۵ «المغني» (۲ / ۰03۸۱ «التقريب» (۲ / ۲۷۹). 
- ويحتمل - والله اعلم - أن البخاري يعني حديثاً خاضّاً من حديثه» أو أحاديث 
خاصة» والا فهو لا يطلق هذه العبارة إلا غلى شديدي الضعف . 

- فکلام الهيثمي فيه نظرء وإن كان مهدي قد توبع في هذا الحديث . 

(۱) كذا في مطبوعة «المعرفة والتاریخ» ؛ بالتاء المثناة؛ خلافاً للمصادر الاخری. وما 
أدري أهي تحريف أم لها وجه في الرواية؟ وفي سائر المصادر في هذا الحديث والأحاديث 
السابقة : «وأكناف» ؛ بالنون. 

(۲) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاریخ»: (۲ / 94؟) 

- والبخاري في «التاريخ الكبير» : كتاب الكنى » ترجمة أبي وعلة العکي. رقمها 
(؟هلالى .(VA / ٩(‏ ۱ 

- والطبراني في «الكبير»» في : من اسمه مر مرة بن کعب السلمي ثم البهزي» 
برقم (۰)۷۰4 (۲ / ۳۱۷). 7 

وذکره الهيثمي في «المجمع؛۰ وقال : «... وفیه جماعة لم آعرفهم» (۷ / ۲۸۸) . 


11۲ 


3 


- ورواه الفسوي والطبراني من طریق أبي یحی زکریا بن نافع الأرسوفي » قال : 
حدئنا عباد بن عباد آبو عتبةء عن أبي زرعة. عن آبي وعلة - شيخ من عك -. عن كريب» 
عن مرة. . . 
- وأبو يحبى زكريا بن نافع الأرسوفي ‏ بضم الهمزة ‏ نسبة إلى مدينة على ساحل 
البحر المتوسط : ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: «يغرب). وذكره السمعاني » وقال ابن 
حجر في «اللسان»: «أخرج له الخطيب في الرواة عن مالك حديثاً في ترجمة العباس بن 
الفضل عنه» وقال: في إسناده غير واحد من المجهولین) . 
«الثقات» (۸ / .)۲٠۲‏ «الأنساب» (۱ / همل «اللسان» (؟ / .)٤۸۳‏ 
وقد تابعه محمد بن عبدالعزيز الرملي ‏ عند الفسوي - وهو صدوق يهم . 
انظر: «التهذيب» (9 / 31")., «التقریب» (۲ / ۱۸۰). 
- وعباد بن عباد, آبوعتبة: هو الرملي الأرسوفي الخواص : وثقه ابن معين» 
والعجلي » ويعقوب بن سفیان. وغيرهم » واشتدٌ عليه ابن حبان, وقال الذهبي : «وثقوه» . 
انظر: «التهذیب» (ه / /ا8). «الكاشف» (۲ / هه). 
- وأبوزرعة هويحبى بن أبي عمرو السيباني - بالمهملة -: ثقة» مضى في الحديث 
السابق. ۱ 
وأبو وعلة العكي ‏ وفي إسناد «الطبراني» : أبو زرعة الوعلاني -: ذكره البخاري» 
وابن أبي حاتم » وسکتا عنه . 
- وکریب : هو ابن آبرهة السحولي : ذکره ابن حبان في «الثقات». وقال : «یقال : إن 
له صحبة»» وترجم له ابن عبدالبر في «الاستیعاب» وذکر أنه يروي عن الصحابة» ويروي 
عنه کبار التابعین من الشامیین؛ مثل: کعب الأحبار» وسلیم بن عامر» ومرة بن كعب» 
وغیرهم » وکذا ترجمه ابن حجر في «الا صابة) . 
«الثقات» (۳ / ۰)۳6۷ «الاستیعات» ٩(‏ / ۰)۲۷۰ «الاصابة» (۸ / ۳۲۸). 
.- فالحدیث - بهذا الإسناد ‏ ضعیف ؛ لجهالة أبي وعلة العکي . 


۱-۳ 


© عن غمیر بن الأسود() وکثیر بن مرة الحضرمي(. قالا: إن آبا هريرة 
وابن السمط. قالا: لا یزال المسلمون في الأرض حتی تقوم الساعة. وذلك أن 
النبيّ - کل - قال : 

ولا ترال عصابة قوامة) . 


وقال النبي - و -: رهم أهل الشام») . 


(۱) عمیر بن الأسود: هو عمرو بن الأسود العنسي » آبو عیاض سکن داریا وهو 
من العلماء العباد الثقات. مات في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه -. 

«التهذيب» (۸ / »)٤‏ «تاريخ داريا» (ص ۷۱-۷۰). 

(۲) كثير بن مرة الحضرمي : هو أبو شجرة الرهاوي» تابعي. شامي. ثقة. أدرك 
خلافة عبدالملك بن مروان» ومات بين السبعین والثمانین . ۱ 

«التهذیب» (۸ / 4۲۸). 

(۳) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» في ترجمة شرحبیل بن السمط الكندي» 
ورقمها (۰)۲۹۹۱ (4 / ۰01۲ قال: حدئنا عبدالله بن یوسف. (أخبر) نا یحیی بن حمزة. 
حدئني نصر بن علقمة» أن غمير بن الأسود وکثیر بن مرة الحضرمي قالا : (فذکره) . 

- وعبد الله بن یوسف : هو التنيسي : ثقة متقن . ۱ 

- ويحيى بن حمزة: هو ابن واقد الحضرمي. آبو عبدالرحمن البتلهي - نسبة إلى 
بيت لهياء قرية بقرب دمشق -: ثقة» رمي بالقدر. 

انظر: «التهذیب» (۱۱ / ۰0۲۰۰ «التقریب» (۲ / ۳4۰). 

ونصر بن علقمة : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۱۰ / ۰04۲۹ «الکاشف» (۳ / ۱۷۷). 

اون ا و ن ر سق انفا آنهما لفات 

- فالحدیث بهذا الاسناد صحیح . 

- وقد رواه ابن ماجه من طریق یحیی بن حمزة قال: حدئنا آبو علقمت عن عمیر = 


15 


© وعن محمد بن کعب القَرَظي(» قال: قال رسول الله - كل -: 


5 نز 1 9 0 
«لا تبرح عصابة من امتي » ظاهرین على الحق . لا يبالون من خالفهم. 
حتی يخرج المسیح الدحال» فیقاتلونه»() . 


بن الأسود وکثیر بن مرة الحضرمي» عن أبي هريرة» بنحوه. ولم يذكر فيه شرحبیل بن 
السمط ‏ وسبق في تخریج حدیث أبي هریرة. 

(۱) هو محمد بن کعب بن سلیم بن أسد القرظي المدني ‏ من حلفاء الأوس» وکان 
أبوه ممّن لم ينبت يوم قريظة» فترك ولد محمد في آخر خلافة علي - رضي الله عنه - سنة 
(۰ه) وكان فال > عالياء بالقران» توفي سنة (۱۱۸ه). 

انظر: «التهذیب» ٩(‏ / ۰4۲۰ «التقریب» (۲ / ۲۰۳). 

(۲) رواه سعید بن منصور في : کتاب الجهاد. باب من قال الجهاد ماض. برقم 
(۰)۲۳۷۳ (۳ / ۲ / ۰۱۷۸ قال : حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن عمرو بن آبي عمرو 

وعبد العزیز بن محمد : هو الدراوردي : صدوق. 

انظر: «التهذیب» (5 / ۳۵۳ «المیزان» (۲ / ۰2۳۳ «المغني» (۲ / ۳۹۸). 

- وعمرو بن أبي عمرو: هو ميسرة» مولی المطلب بن عبدالله بن حنطب : صدوق. 
قال الذهبي : «حدیثه صالح حسن. منحط عن الدرجة العلیا من الصحیح» . 

انظر: «التهذیب» (۸ / ۰0۸۲ «المیزان» (۳ / ۰)۲۸۱. 

- فهذا مرسل حسنٌ . 

ویعتضد بالاحادیث السابقة. وآقربها إلى لفظه حدیث عمران بن حصین - رضي 
الله عنه -. 

وقد جاء مرسل آخر عن الحسن وفيه : «بني الإسلام على ثلاثة : الجهاد ماض منذ 
بعث الله بيه إلى آخر فئة من المسلمين» تكون هي التي تقاتل الدجال. . .» الحديث. 

رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن»: باب قول النبي - ی : ولا 
تزال طائفة من أمّتي» (ل: 45 / ب). 


۱۹ 


وبهذا العرض لروایات الحدیث تتبین صحة القول بتواتره» حیث رواه 
عا ضكرن فسان ول الد لوت وجاء عن بعضهم من طرق متعذدة 
وأخرجه الأئمة في کتبهم ؛ کالصحیحین. والسنن» والمسانید, والمعاجم» 
والتواریخ » وکتب العقائد. وکتب الرجال . . . وغيرها . ۱ 0 

وه یورث المسلم طمأنينة وإيماناً وتفاؤلاً بنصر الله لهذا الدین 
" بمقتضی الوعد الالهي الوارد على لسان النبي - ية -. 

.”ه76 ظراس رعو مه 

#ولتعلمن نباه بعد حين 27# . 

وسأعرض لخصائص الطائفة المنصورة, ثم اثني بتحديد: من هي ؟ حتى 
يكون التحديد مبنيّاً على تلك الخصائص . 
0 خصائص الطائفة المنصورة : 

وقد سمى النبى - و - هذه الطائفة بالمنصورة, وهذا فيه وعد لها بالنصر 
العاجل والاجل. المادي والمعنوي وما كان استحقاق هذه الطائفة للنصر إلا 
عن تمیزها بخصائص معینة . 

والمتأمّل للاحادیث الصحيحة السابقة يجد فيها عدداً من هذه 
الخصائص والميّزات التى اختص الله بها هذه الطائفة من بين سائر المسلمين» 
وفضلهم بها على العالمین» ويمكن إجمالها فيما يلي : 

۱ - أنها على الحق : 

فهي طائفة من هذه الأمة التي التزمت بالدین الصحیح الذي هو (الحق). 
وما عد اه الباطل» واستقرت علی الالتزام به استقرار المتمکن الذي لا یتزحزح . 

(۱) ص : ۸۸ . 


۱۹۹ 


وهي طائفة متحققة ب (خصائص الفرقة الناجية)؛ من العلم الصحیح 
المبني على الدلیل الشرعي. ومن عمل القلب وعمل الجوارح المواطیء لهذا 
العلم . 

ومن البدهي أن تکون (الطائفة المنصورة) من الفرقة الناجیق إذ یستحیل 
أن یکون (الحق) و (النصر) فى غير الفرقة الناجية . 

وقد تعدّدت عبارات الاحادیث د كما مر وتنوعت فی بیان أن هذه 
الطائفة تحمل الحق الذي جاء به محمد - یل وتلتزم به؛ من غير تحریف ولا 
تبدیل . 

فجاء الحدیث بانهم «علی الحق» ۰ 

وأنهم «علی أمر الله»(. 

وأنهم «علی هذا الأمر)9). 

وأنهم «علی الدین» (. 

وهذه الألفاظ تجتمع في الدّلالة على استقامتهم على الدين الصحيح 
الذي بت نه محمد - و وهو أمر الله الشرعى » الذي أمر به عباده ؛ كما 
قال تعالی : 

(۱) سبق ذکرها في الفصل الأول من هذه الرسالة تفصیلا . 

(۲) كما في حدیث جابر بن عبدالله» وسعد. وزید بن أرقم» وعمران بن حصین . 


وأبي هريرة» وعمر. وسلمة بن نفيل» ومرة بن كعب البهزي . 
(4) كما في حديث أبي هريرة . 


(5) كما في حديث أبي أمامة , ونحوه حديث جابر بن سمرة. 


۱۹۷ 


لاله الق والأئر4 ٠.٠‏ ۳ 
فالخلق : المَدن والأمر: الشرع”. 
5 ۶و 2 رو ره گه 2 
وقال تعالی : فعقر وا الناقة وعتوا عن امر رَبهم ۳4 . 
1 2 6 راز گو و ۶ ۵ كيم 5 3 
وقال : #حتی جاء الحق وظهر امر الله وهم کارهون ۲٩46‏ 
وقال : ئم جَعَلْناكَ علی شريعة من الأمر فاتبغها»©. 
والایات الدالّة على إتيان الأمر بمعنی الشريعة المأمور بها والدین المنزّل 
الواجب الاتباع كثيرة . 
وقد عبّر ‏ ی - عن تمسك الطائفة المنصورة بالحق والدین؛ والأمرء 
بلفظ : (علی) الدال على التمکن والاستقرار. 
وللطائفة المنصورة من ملازمة الحق واتباعه ما ليبس لسائر المسلمین» 
وهي إنما استحقّت الذكر والنصر؛ لتمشّكها بالحق الكامل حين أعرض عنه 
الأكثرون. 
ومن الجوانب البارزة في الحق الذي استمسكت به حتئ صارت طائفة 
منصورة ما يلي : 
)١(‏ الأعراف: ۵6 . 
(۲) انظر: «فتاوی شيخ الإإسلام ابن تيمية) (۱۱ / ۲۵۱ - .)۲۷١‏ «الأسماء 
والصفات» للبيهقي (ص ۲۹۳)» «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 
للفیروزابادي» (۲ / ۰ -4۲). 
(۳) الأعراف : ۷۷. 


(6) التوبة : 6۸ . 
(۵) الجاثية : ۱۸. 


أ - الاستقامة فى الاعتقاد. وملازمة ما كان عليه النبي - یا - وأصحابه». 
ومجانبة البدع وأهلها. 

فهم أصحاب السنة الذين ليس لهم اسم يُعْرَفون به وینتمون إليه إلا 
السنة ؛ لا هنن ولا معتزلة. ولا قدّرية ولا مرجئة » ولا خوارج» ولا غير ذلك 
من الأسماء الدالّة على البدع والأهواء٠٠.‏ 


ب - الاستقامة في الهدی والسلوك الظاهر على المنهج النبويّ الموروث 
عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. والسلامة من أسباب الفسق والريبة والشهوة 
المحرمة . 

ج ‏ الاستقامة على الجهاد بالتفس والمال. والامر بالمعروف. والنهي 
عن المنکر وإقامة الحجة على العالمین . 

د ‏ الاستقامة في الحرص على توفیر أسباب النصر المادية والمعنوية. 
واستجماع المقومات التي یستنزل المؤمنون بها نصر الله. 

ولا شك آنهم إنما نصروا لملازمتهم للجادّة المستقيمة - من جهة -. 
ولبذلهم الجهد الواجب في تحصیل آسباب النصر - من جهة ثانية -. 

وبذل الجهد في تحصیل تلك الأسباب هو في الحقيقة - جزءٌ من 
الاستقامة علی الشريعة إذ الشريعة تأمر بفعل الاسباب. راتخا الوسائل 
المؤدية إلى النتائج - بإذن الله -. فليس صحیحاً أن یقعد المسلم عن استخدام 
الوسائل المادية الممكنة؛ من الصناعة. والسلاح. والتخطیط والادارت 
وغیرها؛ متوهما أن النصر يجيء بدونها؛ لأن تحقیق ذلك هو من مقتضیات 


(۱) انظر كلمة الا مام مالك في هذا المعنی في : «الاعتصام» (۱ / ۰06۸ و «الانتماء 
في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء» لابن عبدالبر» (ص ۳۵). 


۱۹۹ 


الاستقامة على أمر الله . 
آنها قائمة بأمر الله : 

وهذه الخصيصة بارزة جذاً في الوصف النبوي لهذه الطائفت فهم (أمة 
قائمة بأمر الله)(». واسمهم (الطائفة المنصورة) في عدد من الاحادیث). 

وقیامهم بأمر الله يعني : 

أ - أنهم تميّزوا عن سائر الناس بحمل راية الدعوة إلى الله. وإلى دينه» 
وشرعه » ؤسنة نبيه - و -» والقيام على نشر السنة بين الناس بكل وسيلة ممكنة 
مشروعة. ودفع الشبّهات عنهاء. وحمل الناس عليها ‏ مهما أمكن ذلك - والرد 
على مخالفیها من الکفرة والمرتدین والمارقین والمنافقین والجاهلین . 

ب - وأنهم قائمون بمهمّة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر) ؛ بالید. 
واللسان» والقلب. معارضون لكل انحراف يقع بين المسلمین أياً كان نوعه : 
سياسيّاً. أو اجتماعياً. أو اقتصادياً. أو علمياً. أو اعتقادیا فهم (أولو البقية) 
الذين ينهون عن الفساد في الأرض. وهم الناجون حين يهلك الظالمون . 

قال تعالی : ول كان من ارون من فلکم ولو يقي ون عَنِ السا 
في الأرْض إلا قلبلا ممّن انجینا منهم واب م الّذِينَ ظَمُوا ما اثرفوافیه وكَانُوا 
مجرمین 204 . 

مهن كمطورة مه ا نان وأهمیتها البالغت وا ثر المتحلين بها 

(۱) كما في حدیث معاوية . 

(۲) کحدیث قرة ب بن اناس وبمعناه حدیث ابي آمامة. وکذلك حدیث عمر في بعض 


روانه . 


. ۱۱١۹ : هود‎ )۳( 


في حفظ کیان الأمة : أن فقدان هذه الفئة الامرة الناهية بين الناس هو من عظم 
أسباب هلاكها مرها لتك الل وسخطه. ووجود هؤلاء المصلحین ال هت 
بالمعروف والناهین عن المنکر من أعظم أسباب اندفاع العذاب عن الامم(. 

وللك عقب - سبحانه - علی الاية السابقة بقوله : 

#وما كان رَبك لبهلك القری بظلم واهلها مصلحون)۱). 

بها زو كد هاا المع ونحله فى سفق هه مت وهنه الا ان 
الله - تعالی - تکفل ببقاء هذه الأمة واستمرارها إلى أن یاتی آمره - سبحانه -» 
وسيأتي تحقیق أن المراد بأمره الریح التي مسها مس الحريرء وریحها ريح 
المسك. والتي تهب قبیل قیام الساعق فتقبض روح کل مژمن ومومنف فلا یبقی 
الا شرار الناس» وعلیهم تقوم الساعة. 

وبقاء هذه الأمة نما هو لوجود هذه الطائفة القائمة بأمر الله إذ هم آولو 
البقيّة الذين ینهون عن الفساد في الأرض» ومم المصلحون. 

ولهذا مهد أبو هريرة وشرحبيل بن السمط الكندي - رضي الله عنهما 
لرواية حديث الطائفة المنصورة بقولهما: 

«لا یزال المسلمون في الأرض حتى تقوم الساعة»). 

فكأنهما استنتجا - والله آعلم - من الحدیث أن هذه الطائفة - لاضطلاعها 

(۱) ستأتي الأحاديث النبوية المصرحة بذلك. والتعلیق علیها فى الرسالة الثالثة من 
هذه السلسلت فصل : الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

(۲) هود: ۱۱۷. 

(۳) كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

. سبق‎ )٤( 


۱۷۱ 


بعبء الأمر والنهي والاصلاح - تکون .أماناً لهذه الأمة كلّها من الاستتصان 
والهلاك . 

ویلحظ المتأمّل لحدیث ثوبان الطویل هذا المعنی في غاية الوضوح» 
حيث ذکر ‏ يل ما یله ملك أمُّتهء وسواله ربّه أن لا یَهلکها بسنة بعامّف 
فاعطاه ذلك» ثم ذكر ما سیصیر إليه شأن الأمة؛ من الانحراف والاختلاف؛ 
والاقتتال. وفساد الحکام» ولحوق قبائل منها بالمشركين » وعبادة قبائل منها 
الأوثان» وظهور الکذابین» وختم ذلك بخبر الطائفة المنصورة الظاهرة الظافرة . 

وأسوق هنا رواية آبي داود للحديث ؛ لأنها من أكمل الروايات . 

عن وبان - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله م -:. 

«إن الله زَوَى لي الأرض - أو قال: إن ربي رو لي الأرض -» فرایت 
مشارقها ومغاربهاء وان ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها. 

0 

واعطيت الكنزين : الأحمرء والأبیض. 

وال شالت زین لان ألا يهلكها بسنة بعامة» ولا نط غلهم عدوا من 

ى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . 

وإن ربي قال لي : : يا محمد! إني إذا قضیت قضناء؛ فإنه لا يرد ولا 


مْلكُهُم بسَنةٍ بعامّة» ولا الط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيح بیضتهم 
ولو اجتمع علیهم من بين أفطارها أو قال: بأقطارها -. حتى يكون بعضهم 
تولك عضاء وحتی یکون بعضهم يسبي بعضأً. 


وإنّما أخاف على متي الائمة المضلین . 
e‏ 2 و ش 
وإذا وضع السیف في امتي ؛ لم یرفع عنها إلى یوم القيامة . 


۱۷۲ 


ولا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من أمتي بالمشرکین» وحتی تعبد قبائل 

من آمتی الأوثان . 
1 5 5 ۰ ۶ 5 3 
وإنه سیکون في امتي ثلائون کذابون؛ كلهم يزعم أنه نبي ‏ وأنا خاتم 
3 

ولا تزال طائفة من امتي على الحق ‏ قال ابن غیسی (6۱: ظاهرین . ثم 
اتفقا لا یضرهم من خالفهم حتی ياتى أمر الله" . 

وکان ابن ماجه - رحمه الله - إذا فرغ من رواية هذا الحدیث یقول : «ما 
أهوله !» .۲٩‏ 


(۱) هو محمد بن عیسی » شيخ آبي داود. وهو ابن نجیح البغدادي» أبو جعفر 
الطباع» سکن أذنة» ولد سنة (۱۵۰ه) ومات سنة (4 ۲۲ه). وکان ثقة فقيهاً. 

انظر: «التهذیب» ٩(‏ / ۰۳۹۲ «التقریب» (۲ / ۰0۱۹۸ 

(۲) أي : شیخا أبي داود. وهما: محمد بن عیسی » وسلیمان بن حرب . 

- وسلیمان بن حرب : هو ابن بجیل الازدي الواشجي . آبو آیوب البصري. ولد سنة 
(۸۵۱6۰). ومات سنهة (۲۲۶ه). وهو ثقة. ثبت. روی له الجماعة. 

انظر: «التهذیب» (4 / ۰0۱۷۸ «التقریب» (۱ / ۳۲۲). 

(۳) آبو داود: ۳۹ - کتاب الفتن والملاحم. ۱ - باب ذکر الفتن ودلائلها. ررقم 
۲ ورواه البرقاني في «صحیحه» بتمامه» كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الاقتضاء» ١١‏ / ۱۲۲). 

- وسبق تخريج طرفه المتعلق بالطائفة المنصورة. 

کو اتاد آبي داود هو سناد مسلم ؛ سوى شيخي أبي داود. وهما ثقتان؛ كما 
علمت.». فالإإسناد صحیح . 


.)8 / ۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


يفنل 


ففي الحدیث إشارة جليّة إلى أن الأمّة لن تهلك بسنة عامّة؛ لأنه لا تزال 
منها طائفة قائمة بأمر الله . ۱ 


وإشارة أخرى إلى أن هذه الأمة. مهما وقع فیها من مظاهر غربة الدین؛ 
من البلاءء والافتراق والقتال» وفساد الس وضياع معالم الدين عند الكثير 
من الفئات والطوائف. حتی یلحق بعضها بالمشرکین في الأفكار والمبادىء 
والمعتقدات والولاءات» وحتی يعبد بعضها الأصنام اه را لو 

مهما حدث من هذا وغیره؛ فان الذي بستنزل غضب الله وعقابه العام 
الشديد بإهلاك الأمة هو أن لا يوجد فيها أولو بقية بقية بنهون عن الفساد في الأرض 
بوضوح وظهور وقوة وثبات. وهذا - أعني : عم وجود أولي بقية تت في 
بعض البلاد. في زمن معیّن أو مطلقاًء لکنه لا يقع في الأمة كلها إلا فيل 
الساعة . 


وهذا يبيْنْ خطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وأهمیته في تحقیق 

استمرار وجود الأمة» وحمایتها من الهلاك العام وصلاحیتها للبقاء . 
٠‏ وین أن الفتة القائمة بهذا الأمرء المتصدّية له على الدٌوامء هي الطائفة 

المنصورة . 

وهذا هو المعنى الوارد في حديث ثوبان؛ فإنه بعد أن ذكر أن الله سبحانه 
لا يلك هذه الأمة بعامّة: وذكر ما يصيب الأمة من الانحراف بسبب الأثمة 
اة ییالال رالا تلف لخادت ا :سبي عل رنه 
بالمشرکین. ولحوق قبائل منها بهم. وبسبب ظهور الکذابین؛ عقب على هذا 
كله بالتصريح ببقاء الطائفة المنصورة. القاثمة على الحق» الثابتة عليه . 

ولذلك یستحیل خلو الأرض من هذه الطائفة» واطباق الکفر والجاهليّة 


۱۷ 


عليها؛ دولاً. وجماعات. وأفراد وان كانت الجاهلية قد توجد في مجتمع أو 
بلد معيّن» أوفئة خاصة. أو جانب خاص ؛ کجاهلية الحکم والتشریم - مثلا -. 

وبهذا یتبین قوة ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله ب حین قال : 

«. . . فأما بعد مبعث الرسول ‏ ية -؛ [ف]() قد تکون في مصر دون 
مصر - كما هي دار الکفار-. وقد تکون في شخص دون شخص - کالرجل قبل 
أن یسلم ؛ فإنه في جاهلية, وان كان في دار الاسلام -. 

فأما في زمان مطلق ؛ فلا جاهلية بعد مبعث محمد كله -؛ فانه لا تزال 
من مته طائفة ا الحق إلى قیام الساعة»(). 

وقال : («. . . فقد أخبر الصادق النشنتوی. أنه لا ال طائفة مه هن 
انهم علی الحق, اعزّاء لا يضر المخالف, ولا خذلان الخاذل» فما بقاء 
الاسلام غريباً ذلیلا في الأرض كلها قبل قیام الساعة؛ فلا یکون هذا *». 

ج ‏ وكما تقوم الطائفة المنصورة بأمر الله في نشر الدين الصحیح, 
وتبلیخه ودفع الشبه عنه ونشر السنة بين المسلمین» وقمع البدعت 
ومحاربتها, وفي تحقیق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فانها تقوم 
أيضاً بواجب الجهاد والقتال في سبیل الله . 


(۱) الفاء زيادة من عندي یقتضیها السیاق. وهي موجودة في بعض الطبعات غير 
المحققة . ۱ ۱ 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱ / ۲۲۷). 

(۳) «الفتاوی» (۱۸ / ۲۹۰). 

(4) سيأتي حدیث مفصّل عن (الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر) في الرسالة الثالثة 
- بإذن الله -» وإنما تناولت الموضوع هنا باعتباره جزءاً من خصائص الطائفة المنصورة. 


۱۷۵ 


وإن مما يسترعي النظر كثيراً أن یرد في معظم الام بالمقاتلة 
على الحق الذي و 

فهم «يقاتلون على أمر الله»۱). 

أو: «یقاتلون على الحق»). 

أو: «يقاتلون على الدين». 

أو: «يقاتلون على أبواب دمشق»). 

وصرح في بعض الروايات المتقدمة بأن آخرهم يقاتل المسيح الدّججال0©. 

وفي أحاديث أخرى جاء الحديث عنهم بمناسبة إذالة الناس الخيل» 
ووضعهم السلاح. وقولهم: لا قتال» فقال ‏ كل : «كذبوا؛ الآن جاء 
القتال»(). 

وهذه الرُوايات تبيّنُ - بوضوح - أن هذه الطائفة الظاهرة الظافرة ی 
لم تقف عند حدٌّ جهاد الكلمة؛ ببيان الحق. والدعوة إليه بالحسنى » أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر بين المسلمين». بل تميّرت عع ذلك - بالقيام 
بواجب الجهاد الشرعي في سبيل الله وقتال أعداء الله من الکفار والمنافقين 


(۱) كما في حديث عقبة بن عامر. 

(۲) كما في حديث عمران بن حصين» وسلمة بن نفيل» وجابر بن عبدالله . 

(۳) كما في حديث جابر بن سمرة: «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين» . 

. كما في حديث أبي هريرة من رواية أبي يعلى‎ )٤( 

(۵) كما في حديث عمران بن حصي . 

(5) كما في حديث سلمة بن نفيل» وحديث النواس بن سمعان» وهو منكر. 


۱۷۹ 


وغیرهم . 

وهذا يعني استمرار الجهاد والمواجهة العسكريّة مع أعداء الدین إلى یوم 
القيامة ؛ لأن الطائفة القائمة به باقية إلى یوم القيامة . 

وقد جاء عنه - ية - التصریح باستمرار الجهاد ودوامه ؛ كما في قوله 
- ا -: ۱ 

«الخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القيامة : الأجر والمغنم»(). 

وقد استدل بهذا الحدیث الامام أحمدُ ‏ رحمه الله على استمرار الجهاد 
ومُضيّه إلى يوم القيامة. فقال : 

«فقهُ هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة)29. 

وتبعه على ذلك الامام البخاري؛ حيث بوّب في «صحيحه): 


«باب : الجهاد ماض مع الب والفاجر؛ لقول النبي - ية -: الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القیامه» . 


(۱) الحديث في «الصحيحين» وغيرهماء وسيأتي تخريجه في الرسالة الثالثة بإذن 
الله» فضل الجهاد في سبيل الله . 

(۲) رواه عنه الترمذي (4 / ۳۰۳). 

(۳) «صحیح البخاري» (۳ / ۲۱۵). 

وقد ورد بمعنى لفظ الترجمة حديث مرفوع عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله وَل -: ش 

«ثلاث من صل الإيمان: الكف عمّن قال: (لا له إلا الله)» ولا نكفره بذنب» ولا 
نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمّتي الدجَال, 
لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل». 


۱۷۷ 


وهکذا صنع عدد من الأئمة؛ آدخلوا الحدیث ضمن کتاب الجهاد 
وبوبوا عليه بثبات الجهاد ومضيه إلى يوم القيامة ؛ كما صنع أبو عوانة۱ وسعید 
بن منصور. والنسائي )2 والذّارمي 9 . 

وقد ربط الحافظ ابن حجر بين هذا الحديث وحديث الطائفة المنصورة, 
فقال: «لأنه ‏ اة - ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسّره 
بالأجر سم (و)" المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل 
بالجهاد. . . وفيه. . . بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم 
بقاء الجهاد بقاء اا وهم المسلمون. 


وهومثل الحديث الآخر: لا تزال طائفةٌ من متي يقاتلون على الحق)0©. 


رواه سعید بن منصور في «سننه» : كتاب الجهاد. باب : من قال : الجهاد ماض» 
برقم (۰)۲۳۲۷ (۳ / ۲ /۱۷۰). 5 

- وعنه آبو داود في : ٩‏ - کتاب الجهاد. ۳۵ - باب الغزو مع أئمة الجور. برقم 
(۰)۲۳۲ (۳ / ۰). 

س وفي إسناده يزيد بن أبي نشبة. وهو مجهول. 

انظر: «المیزان» (4 / ۰46۰ «التهذیب» (۱۱ / ۰۳۹۶ «التقریب»(۲ /:۳۷۱). 

فهو ضعیف . 

وقال ابن حجر: «وفي إسناده ضعف» . «الفتح» (5 / 97). 

(۱) «الصحیح المسند» ره / ۱۰۹). 

(۲) «السنن» (۳ / ۲ / ۱۷۷). 

(۳) في «الکبری» (ل ١١5‏ -ب) . 

.)۱۳۳ / ۲( في «السنن»‎ )٤( 

(۵) زيادة یقتضیها المعنی . 

(5) «الفتح» (5 / 5ه). 


۱۷۸ 


والمقصود - والله اعلم - أن الجهاد لا ینقطع انقطاعاً دائماً مستمرٌاً. بل 
لا يزال في الأمّة طائفة منصورة» تجاهد في سبیل الله آعداء الله. ولکن هذا لا 
يعارض ما وجد ویوجَدٌ في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة من ترك الجهاد مما 
أخبر به النبي ‏ ية -» وحذّر منه» فوقع في الأمّة كما أخبر. 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. قال : سمعت النبىّ - ية - يقول : 

«إذا تبايغتم بالعینة وأخلْتّم أذناب البق ورضیتم بالررع» وترکتم 
الجهاد؛ 0 الله عليكم دا لا نزمه حتى ترنجعوا إلى دینکم »۲ . 5 

(۱) العينة : هي أن يشتري من رجل سلعة بلمن معلوم مؤجل» ثم يبيعها عليه بأقل 
من الثمن الذي اشتراها به . 

انظر: «النهایة» (۳ / ۰)۳۳۳ «عون المعبود» (۳ / ۲۹۱). 

(۲) رواه أبو داود في : ۱۷ - کتاب البیوع والاجارات. ۵5 - باب في النهي عن 
العينة» برقم (۰)۳4۹۲ (۳ / ۰)۷۰ من طریق سلیمان بن داود المهري» آخبرنا ابن وهب» 
ومن طریق جعفر بن مسافر التنيسي » حدثنا عبدالله بن يحيى البرلسي ؛ کلاهما عن حيوة بن 
شریح. عن إسحاق أبي عبدالرحمن» أن عطاء الخراساني حدثه, أن نافعا حدثه. عن ابن 
عمر. 

- وسليمان بن داود المهري : ثقة. 

انظر: «التهذيب» (4 / 185).» «التقریب» (۱ / ۳۲۳). 

- وابن وهب : هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي. مولاهم. ثقة. حافظ . 

انظر: «التهذیب» (5 / ۰)۷۱ «التقریب» (۱ / .)45١‏ 

- وجعفر بن مسافر التنيسي ‏ بکسر التاء وتشدید النون - صدوق. ریما أخطأ. 

انظر: «التهذیب» (۲ / ۰۱۰ «التقریب» (۱ / ۰0۱۳۲ «الکاشف» (۱ / ۰۱۳۱ 

- وحيوة بن شریح : هو ابن صفوان بن مالك التجيبي : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۳ / ۰01۹۰ «التقریب» (۱ / ۲۰۸). 


۳ 3 0 7 
- واسحاق. أبو عبد الرحمن : هو إسحاق بن اسید - بفتح الهمزة - الأنصاري» وهو = 


۱۷۹ 


ايه الودج هأ ل حو امون اه ER‏ امور الوب جو اويا ينهذ افر EOE CSE, BOS RC‏ ف CENE END O ETO EC GT‏ بك © 


المذكور باسم أبي عبدالرحمن الخراساني في بعض الأسانيد: قال أبو حاتم :" «شيْخ ليس 
بالمشهور ولا يشتغل به». وقال الذهبي : «جائز الحديث». وقال ابن حجر: «فيه ضعف». 

انظر: «الجرح والتعديل» (۲ / »)7١7*‏ «الميزان» (۱ / ۰)۱۸6 «التهذیب» ١(‏ / 
۷ «التقریب» (۱ / 65). ٠‏ 

وعطاء الخراساني : هو ابن أبي مسلم. صدوق. مشهور. 

انظر: «التهذیب» (۷ / ۰)۲۱۲ «المغني» (۲ / ۰04۳6 «التقریب» (۲ / ۰)۲۳ 
«الدیوان» رص ۲۱5). ۱ 

- ونافع مولی ابن عمر: ثقة. ثبت . 

انظر: «التهذیب» (۱۰ / ۰04۱۲ «التقریب» (۲ / 595). 

ومن طریق عبد الله بن يحبى آخرجه - آیضاً ‏ الدولابي في «الکنی» من كنيته بو 
عبدالرحمن (۲ / 56). 

- والبيهقي في «السنن»: کتاب البیوع» باب ما ورد في كراهية التبایع بالعينة» (ه 
.)"١5 /‏ 

وقد تابع إسحاق بن أسيد في روایته عن عطاء : الأعمش في «المسند» (۲ / «(YA‏ 
و «مسند ابن عمر» للطرسوسي (رقم ۲۲) (ص ©5). 

والأعمش : ثقة» مدلس. تدليسه محتمل» فالحديث بذلك حسن لغيره . 

ورواه أبو نعيم من وجه ثالث في : ترجمة ابن عمر» ورقمها (۰)44 .)7١* / ١(‏ 

- والحدیث له طريق أخرى عند الامام أحمد في «المسند»: (۲ / 84).» قال: 
حدثنا يزيد أ (خبر) نا أبوجناب يحبى بن أبي حيّة» عن شهر بن حوشب» سمعت عبدالله 
بن عمر يقول. . . وفیه : «لیلزمنکم الله مذلة في آعناقکم. ثم لا تنزع منكم حتى ترجعون 
إلى ما كنتم عليه وتتوبون إلى الله» . 

- ویزید : هو ابن هارون. ثقة. متقن. 

انظر: «التهذيب» (۱۱ / 55”). «التقريب» (۲ / ۳۷۲). 

- وآبو جناب» یحبی بن أبي حية : هو الكلبي » فيه ضعف. مع كثرة تدلیسه عده 


۱۸۰ 


فقد تترك عامة الأمة الجهاد فى سبیل الله. وتخلد إلى الأرض» وتشتغل 

£ 3 
بالزرع أو غیره من شؤون دنياهاء وتلهو به عما اخرجت له من الجهاد وقتال أعداء 
له ف اللهتعليها الذل والهوان: 


وحینشذ تكون مهمة الطائفة المنصورة: الجهاد فى الجانبين الأولين: 
جانب الدعوة إلى الله وإلى رسوله» ونشر السنة» وحرب البدعة. وجانب الأمر 
الجهاد ؛ فإنه إذا وجب عليها القتال والحرب لأعداء الدين ؛ فقد وجب عليها 
الااستعداد لهذه الحرب بكل وسيلة ممكنة» ووحب عليها السعي لإزالة الموانع 
الحائلة دون قيامها بالواجب. ما استطاعت إلى ذلك سبیلاً . 


وبجهود هذه الطائفة ترجع الأمة - عامّة - إلى الجهاد» ونخوضص الغمرات 
إلى آعدائها, حتی ینصرها الله» ويعيد لها عزّتها ومجذها وکرامتها. 


ابن حجر في الطبقة الخامسة. وهم من ضعفوا بأمر آخر سوی التدلیس . 
انظر: «التهذیب» (۱۱ / ۰)۲۰۱ «الکاشف» (۳ / ۰0۲۲۳ «التقریب» (۲ / 
۲ «تعریف أهل التقدیس» (ص .)١545‏ 
- وشهر بن حوشب : صدوق. کثیر الوهم . 
انظر: «التهذیب» ٤(‏ / ۰۳۹۹ «التقریب» (۱ | هه"). 
- وهذا الإسناد ضعيف؛ لحال أبي جناب وشهرء ولم يصرّح فيه أبو جناب 
اديت 
وله شاهد عن جابر نحوه. 
- رواه ابن عدي في «الکامل» في ترجمة بشير بن زياد الخراساني 5 / «(f‏ 
وقال : (وهو - يعني 2708 في حديث بعض النکرة) . وقال : «. . . يروي عن 
المعروفین ما لا یتابعه أحد علیه» . 


۱۸۱ 


فترك عامة الأمة للجهاد هو وضمٌ مزقت ؛ لأننا نجد أن آخر هذه الأمّهَ من 
الطائفة المنصور یقاتل المسیح الدّجَال. 
والجهاد الذي بدأ في عهد الرسول - وق لا ينتهي حتی آخر الدهرء قبیل 
قيام الساعة, والطائفة التي أكرمها الله بحمل الراية جيل بعد جیل» ورعیلا بعد 
رعيل » هى الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله(). 
- آنها المجدّدة للأمة أمر دينها : 


وکون (الطائفة المنصورة) هي التي تتولی مهمّة التجديد لدين هذه الأمةء 
هو جزء من معنى (قيامها بأمر الله) ويؤكد هه هذا تصدّيها للقيام بفريضة من آعظم 
الفرائض» وهي الجهاد في سبيل الله . 

وإنما آفردت الحديث عن هذه المسألة ؛ للأثر الكبير الذي يُحَدتهُ تجديد 
الدين في واقع الامت. حيث إن التجديد هو الخط المقابل للغربةء والمجدّدون 
هم الذين يدافعون غربة الدین ويدفعونهاء ويخيون ما اندزس من الشرائع 
- كما سيجيء 

وهي بذلك تعمل على إحياء الدین وتجدیده ودفع الغربة عنه وعن 
آمله , وتتضاعف مسؤوليتها وتعظم كلما ازداد الشر والفشياة في الامت 
واستفحل» وتضاعف؛ ف «التجديد إنما يكون بعد الدروس» وذاك هو غربة 
الا سلام»(۲. 


(۱) سيأتي مزید تفصیل لموضوع «الجهاد» في الرسالة الثالثة من هذه السلسلة بإذن 
الله. وإنما المقصود - هنا الاشارة إلى موضوع الجهاد. كخاصية من خصائص الطائفة 
المنصورة . 

(۲) «الفتاوی» (۱۸ / ۲۹۷). 


A۲ 


دك أحد و 0 السابق» در 
الطائفة المناهضة لهذا الفسادء ss‏ 

ولذلك ؛ لما ذكر أخطر صور الانحراف - وهی الردی وعبادة الأصنام , 
واللخوق بالمفرکینم» غقب بذک الطالفة ال رن وهدا مطابی لمع فر 
تعالی : 

ر اع ل ار سر و ماه دودس #8 o‏ مه و ی یط و دم و 8و و 

#یا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم 
ويحبُونة04. . 

وكما وعد رسول الله وَل بطائفة منصورة ظاهرة قائمة بأمر الله إلى قيام 
الساعة. فقد وعد وعدا خاضا متدريجاً فی هذا الوعد العام وهو البشارة ببعثة من 
نله لهذه الامة آمر دينها . 

«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مئة سنة من يجدّد لها دینها»۳). 


(۱) المائدة: 14ه. 
(۲) رواه أبوداود في : ۳۱ - كتاب الملاحم. ١‏ - باب ما یذکر في قرن المئة. برقم 


(۰)۲۹۱ (4 / ۲۸۰)» قال: حدثنا سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب. أخبرني 


سعيد بن أبي أيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة. عن أبي هريرة» 
داقيما أعلم عن رسول اللا - 
وقال أبو داود: «رواه عبدالرحمر بن شریح الا سكندراني » لم يجز به شراحيل) . 


A۳ 


و و و و ها و و و و و و ها و و و و و و و و و لوا و و ها و ها و و و و و و و ها ها فا 3ه 


والحاکم في : کتاب الفتن والملاحم. (4 / ۰)6۲۲ من طریق الربیع بن سلیمان 
غن ابن وهب به . ۱ ۱ 

وسكت عنه هو والذهبي. كما في مطبوعة «المستدرك». ولكن نقل السيوطي في 
رسالة «التنبئة فيما یبعثه الله على رأس كل مئة» (ل: ۲ / )۰ والمناوي في «فيض القدير 
شرح الجامع الصغیر؛ (۲ / ۰)۲۸۲ نقلا تصحیح الحاکم له والله أعلم . ۱ 

- والخطیب البغدادي في : «تاریخ بخداد»» في ترجمة محمد بن إدريس الشانعي 
ورقمها .)5١ / ۲( »)٤٥٤(‏ 

- وابن عدي في مقدمة «الكامل» في : ترجمة الشافعي - أيضاً - (۸ / ۰)۱۲۳ من 
طريق عمرو بن سواد. وحرملة بن يحيى » وأحمد بن عبدالرحمن بن وهب . 0 

- ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثازه : (۱ / ۱۳۷). 

- ورواه الحسن بن سفيان في «مسنده» عن حرملة بن يحيى » وعن عمرو بن سواد؛ 
كما في كتاب «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» لابن حجر: الفصل الثاني » في بشارة 
المصطفى - ب - به يعني : بالشافعي - (ص 45). 

- ومن طريق الحسن أخرجه البيهقي في كتاب «مناقب الشافعي» : باب : ما جاء في 
إخبار المصطفی - ِا - بانه يبعث لهذه الأمة. ۰ إلخ. 3١١‏ / 5۳). 

وأخرجه الداني في : «السنن الواردة في الفتن» من طريق أبي داود : باب قول النبي 
- ية -: «لا تزال طائفة من أمتي . . .»» (ل: 48 / أ ب).. 1 

- ورواه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»: باب ما روي عن النبي - ية - من 
بشارته بقدوم أبي موسى . . . إلخ . (ص ۵۱ - 9۲). 

وعزاه السيوطي في رسالة «التنبئة» إلى الطبراني في «معجمه الأوسط». وأبي 
نعيم» والبزار (ل: ۲ / أ). 

ب وسليمان بن داود المهرئ : ثقة . 

وابن وهب : هو عبد الله : ثقة. حافظ . 

وسعيد بن أبي أيوب: هو سعيد بن مقلاص الخزاعي. مولاهم. أبويحيى = 


A4 


م 


هأ ان ها وخ با مهد با “ييا ليها يها كو و بيو اها “وال مهو ود وا را ور اكيم أ هذا BE a e‏ “ل ابو الو i E‏ 


= المصري. ثقة. ثبت. 

انظر: «التهذيب» (4 / ۰۷ «التقریب» (۱ / ۲۹۲). 

وشراحیل بن يزيد المعافري : صدوق. 

انظر: «التهذیب» (4 / ۰)۳۲۰ «التقریب» (۱ / ۳۸). 

وأبو علقمة : هو المصري الهاشمي : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۱۲ / ۰)۱۷۳ «التقریب» (۲ / 46۲). 

س فهذا إسناد حسن : لحال شراحیل بن يزيد المعافري . 

وقول أبي داود : «رواه عبدالرحمن بن شریح الاسكندراني لم یجز به شراحیل»؛ 
يعني : أن عبدالرحمن قد أرسل الحدیث. فلم يذكر في إسناده أبا علقمت ولا أبا هريرة . 

وعبدالرحمن بن شريح : ثقة. 

انظر: «التهذيب» (7 / .)١197‏ «التقریب» (۱ / 484). 

- ولكن رواية سعيد بن أبي أيوب المتصلة هي الراجحة؛ لرجحان سعيد بن أبي 
أيوب على عبدالرحمن بن شريح في الثقة والعدالة» وان كانا جميعاً ثقتين» مع أن الرفع 
زيادة ثقة» فهي مقبولة. ولم يعارضها ما هو أقوى منها أو مثلها . 

- وقوله الراوي : «فيما أعلم عن النبي - يي -»: هو نوع من التثيّت والتحزي في 
الحديث عن النبي - ية -. فالذي يعلمه هو رفع الحديث. وهذا كاف في ثبوت رفعه . 

وعلى فرض وقفه على أبي هريرة» فهو مما لا يقال بالراي, إذ هو إخبار عن أمر غيبيَ 
لا يعلمه إلا الله . 

- والحديث صححه الأئمة؛ كابن حجر في «توالي التأسيس» (ص 44)» والزين 
العراقي كما في رسالة «التنبئة» للسيوطي (ل: ۲ / أ). و«مرقاة الصعود» له (ل: ۱۸۹ / 
ب). وغيرهماء وحكى السيوطي الاتفاق على ذلك. فقال: «اتفق الحفاظ على أنه حديث 
صحیح» «التنبلة» (ل: ۲ / أ)» وغيرهم كثير. 

- وقد رُوي الحدیث بالفاظ اخرى معلقاً عن عدد من الأئمة : 

فرواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ»» عن سفيان بن عيينة (ل: ۸۵ / ب)» 


1A0 


ولفظ «من) في الحدیث یطلق على الفرد. وعلی الجماعة. فیحتمل 
المعنی أن یکون المبعوث فرداء ویحتمل أن یکون جماعة أو طائفة فان كان 
المجدّد فرداً ؛ فلا بدّ أنه من الطائفة المنصورق وغذا مما لا يحتاج إلى بیان 
وان كانت مهمة التجديد موكولة إلى فئة؛ فهي الطائفة المنصورة ‏ بلا ريب -» 
وذلك لأن خصائص هذه الطائفة هي الخصائص التي يُحتاج إليها في تجديد 
الدين لهذه الأمة. ۱ 


وهذا ‏ أي : التجديد ‏ قد يكون بفرد» وقد يكون بطائفة, وکونه بطائفة 
أغلب هو ما رجحه الحافظ ابن حجرء حيث قال: 

«لا يلزم أن يكون في رأس كل مئة سنة واحد فقط» بل يكون الأمر فيه كما 
ذكر في الطائفة» وهو متجه؛ فان اجتماع الصفات المُحتاج إلى تجديدها لا 
ينحصر في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في 
شخص واحد ؛ إلا أن يدَّعى ذلك في عمر بن عبدالعزيز؛ فإنه كان القائم بالأمر 
علی رس المثة الأولى ؛ اشاق بجمیع صفات الخيرء وتقدمة فیه ومن ثم 

امام جاء بعده؛ فالشافعی. وان كان متصفاً بالصفات الجمیلة ؛ الا 
أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحکم بالعدل . ۱ 

فعلی ذا؛ كل مَن كان متصفاً بشيء من ذلك عند رأس المثة هو المراد. 


= ورواه البيهقي في «المعرفة» (۱ / ۰)۱۳۷ وابن عساکر في «التاریخ»؛ كما في «التنبثة» (د : 
۲ / ب)» والبزار» والفريابي » والهروي ؛ كما في «توالي التأسيس» (ل: ۷ - 04۸ وأبو 
نعيم في «الحلية» )٩۷ / ٩(‏ عن الإمام أحمد. 


۱۸۹ 


سواء تفه آم . 


وتْمت آقوال لعدد من الائمة تلتقي حول هذا الرأي0)؛ كرأي الامام 
الذهبي الذي نقله المناوي في «فیض القدیر»(۰۲ ورأي ابن الاثیر الجزري 
وراي ابن کثیر*». ورأي الشيخ محمد يحيى الذي نقله السهارنفوري). 


ومن البدهي أن المجدّد لهذا الدين ‏ لو كان فرداً ‏ لا يخرج من فراغ , ولا 
يستطيع بمفرده ‏ بحال من الأحوال ‏ أن يجدّد الدين - كل الدين - للأمة - کل 
الأمة -. 


إن من الواضح أن مثل هذا العمل التاريخي الجبّار لا يضطلع بمباشرة 
كل جوانبه فود واحدٌ. بل يحتاج إلى طائفة تتولّى التجدید في كل جوانب الحياة 
الإسلامية. فيكون منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ومنهم محدّئون, 
ومنهم زُهّاد وامرون بالمعروف. وناهون عن المنکر ومنهم أهل أنواع أخرى 
من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعین. بل قد يكونون متفرقین في أقطار 
الأرض)2). 


ولكن ‏ مع هذا يمكن أن نتصور الطائفة المنصورة - وهي تؤدي واجبها 


(۱) «فتح الباري» (۱۳ / .)۲۹١‏ وانظر: «توالي التأسيس» (ص 44). ففيه كلام 
قريب مما في «الفتح» . 

.)١١ / ١١ «فيض القدير»‎ )۲( 

(۳) «جامع الأصول» (۱۱ / ۰-۳۲۰ ۳۲). 

.)۸٩ / 5( في «البداية والنهاية»‎ )٤( 

(۵) في «بذل المجهود» (۱۷ / ۲۰۲). 

(5) «شرح النووي على مسلم» (۱۳ / 17). 


۱۸۷ 


الشتدن. في الدفاع عن الدين» وحماية الحوزق وحفظ السنة - قد صارت عبارة 
عن فئات متعلدة. لا يربط بينها رابط, ولا یحفظ تماسکها اجتماع» وریما 
تسرب إليها داء الاختلاف والتلاوم. ورضیت کل فئة منها بالجانب الذي تصدّت 
له ؛ 52 أودعوة. أو أمر أو نهي. أو قتال. أو غير ذلك. فییعث الله لها 
رأساً - أو رؤوساً - تجمع کلمتها. وتوخد صفها وتنسق جهودها وتقيم ما اعوج 
رش نها 

ولو نظرنا إلى من عدّهم بعض العلماء مجددین؛ كالشافعي» وأحمد» 
وابن تيمية» وغيرهم ؛ لوجدنا هذا كان شأنهم . 

فبأي الرأيين أخذنا ‏ کون المجدّد فرداً أو طائفة -؛ فان مو ا 
آن نتصور الطاثفة المنصورة الظاهرة القائمة بأمر الله. بمعزل عن فة العمل 
العظیم . 

: نها ظاهرة إلى قیام الساعة‎ - ٤ 

وقد وصفت الأحاديث هذه الطائفة بکونهم : «لا یزالون ظاهرین» حتی 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»). ۱ 

وبكونهم «ظاهرين على الحق»(. أو «على الحق ظاهرين)9© . 


أو «ظاهرين إلى یوم القيامة »0 . 


(۱) كما في حديث المغيرة. 
(۲) كما في حديث ثوبان. وسعد » وعمر» ومرسل محمد بن كعب .. 


(۳) كما في حديث زيد بن آرقم وعمران بن حصين . 
)٤(‏ كما في حديث جابر بن عبد الله . 


A۸ 


أو «علی الدین ظاهرین»). 

أو «ظاهرين على من ناوأهم )27 . 

وسأتناول - هنا - معنى احتصاصها بالظهور» وبعض الجوانب المتعلقة 
بزمانه » ثم أتناول بقية الجوانب الزمانية والجوانب المكانية في فقرة مستقلة . 

إن الظهور يشملل - فیما يبدو عدة معان : 

الأول: بمعنى الوضوح والبيان» وعدم الاستتار"» فهم معروفون بارزون 

وهذا ‏ في الجملة - وصفٌ صحيحٌ لهذه الطائفة ؛ لأن تصدَّيها للدعوق 
والأمرء والنهی » والجهاد وإقامة الحجة ؛ يعنى أنها ظاهرة. مشهورة. معروفة 
المنهج . واضحة الاتجاه. لها قياداتها البارزة المعروفة » ولها مؤسساتها وأجهزتها 
ووسائلها المعلومة. وقيام هذه الطائفة بواجب البلاغ والدعوة. وحرب المنكرء 
وقتال الأعداء. يقتضي أن تكون ظاهرة غير مستترة » حريصة على تبلیغ صوت 

وان كان هذا لا يمنع أن يستخفي بعض أفرادها باسلامهم. أو بدعوتهم ؛ 
لملاسنات خاصة فى مكان معین» وزمان معیّن ٩‏ فالعبرة بالطائفة جملة. له 
ببعض أجزائهاء أو بعض أفرادهاء والعبرة بالحال العام المستمر الثابت» لا 

(۱) كما في حديث أبي آمامة. 

(۲) كما في حديث مرة بن كعب. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / .)۲۹٤‏ 

)٤(‏ كما سبق في الاستسرار بالدین في مظاهر الغربة» في الرسالة الأولی من هذه 


السلسلة. وكما سيأتي في فصل التقية والاستسرار بالدين في رسالة قادمة . 


۱۸۹ 


بالحال المؤقت الطاریء. 

وهذه الدّلالة تؤخذ من مجمل أوصاف الطائفة الواردة في الأحاديث ‏ كما 
تقدم -؛ من قيامهم بأمر الله » وكونهم يقاتلون على الحق . . . وما أشبه ذلك مما 
يستلزم الوضوح والبیان . 
بأمر الله وجهاد أعدائه, بحیث لا یشنیهم عن ذلك شىء من العقبات والعوائق 
والمثبطات» فهم ‏ كما قال الله تعالى -: 


ي 8و هو 


یاه این آمو من منم عَنْ دينه سوت ياتي الله بوم بر 
ویحبونه أذلّةَ على المژمنین أعرَّة على الکافرین يُجَاهدُونَ في سَبيل الله ولا 
بخافون لَوْمَةَ لائم ذلك فضل الله يُؤتيه من شا واللهُ واس علي ۱ 
وثبات هذه الطائفة على دينهاء تک من نفوس أفرادها ؛ علی رغم 
٠‏ استحکام الغربت وکثرة الا ,وه الموافق واختلاط الامر. وكثرة 
الأدعياء» هو من أعظم صور الظهور, والقوة العقدية» والانتصار على دواعي 


الوم واه رای ل 
ولذلك قال تعالی : »انا لنْنْصْرٌ رسْنا والذین آمنوا في الحياة انیا ووم 
قوم م الأشهاد۱۳6. 


ومع 2 - سبحانه ‏ لنصر أوليائه المومنین» من الرسل وأتاعهم؛ ؛ فاننا 
نجد منهم من قتل» ومنهم من ظهر عليه أهل الباطل ظهوراً ماديا مؤقناً؛ ؛ كما 
حدث لأصحاب الأخدود وغیرهم . ۱ 
25 

(۲) غافر: 6۱ . 


۱۹۰ 


إا فالنصر لیس صورة واحدة تتحقّق فی میدان الحرب والقتال» بل هو 
صور كثيرة؛ منها أن یمنح الله أولياءه من الصبر على الدّین والعقيدة. وان 
آزهقت الأرواح وان غذبت الأجساد. وان آوذي الاهل. وان شرد الأولاد. 

هذا مع يقين يقين المؤمن بأن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. والدهر دول 
وان آشکل على بعضص المتعجلین حال المؤمنين في حير محدود من المکان 


عم ۶ 


وفي لحظة محدودة من الزمان. و «تلك الأيامٌ ندَاولُها بَينَ الثاسٍ 04 . 

ويدخل في هذا المعنى : غلبتهم بالحجة والبيان» وسيطرة منطقهم على 
العقول والقلوب ؛ لمایمتمد عليه من الحق الصريح المقتبّس من الكتاب 
والسنة» وهذا يدعو إلى اتباعهم وموافقتهم لالجو غلاب والاط عدت 

ولذلك نجد بعض آعداء هذه الطائفة ومناوئیها يُذُعن للحق الذي تحمل» 
ویتخلی عما هو عليه من البدعة والضلال. وغذا من أعظم أسباب قهر الأعداءء 
وشعورهم بالهزيمة آمام سطوة الحق وحجته . 

وفي هذا يقول صاحب «عون المعبود) : 

«ظاهرين ؛ أي : غالبین على أهل الباطل ولو حجة». 

وکلما كانت هذه الطائفة أوسع علماًء وأعظم فهماً للوحي, واکثر إدراكاً 
لثقافة عصرهاء وأقدر على التعبير عن منهجها؛ كانت حجتها أغلب» وطريقتها 
ا 

(۱) ال عمران: ٠٤١‏ . 


وانظر: «تفسیر الطبري» ۲٤۲(‏ / ۰)۷۵9-۷6 «تفسیر ابن کثیر» ٤(‏ / ۰۸۳ وکتاب 
«في ظلال القران» لسید قطب (ه / ۳۰۸۵). 


(۲) «عون المعبود» لشمس الحق العظیم ابادي ٤(‏ / ۱۵۸). 


۱۹ 


المعنی الثالث : الظهور بمعنی الغلبة» والی هذا المعنی مال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله(-۰ ورجحه على المعنی الأول . 

وقد دلت النصوص على هذا المعنی آوضح دلالة . 

فقد وصفوا في الأحاديث بكونهم (ظاهرين). ولا شك أن الظهور يأتي 
كثيراً بمعنی الغلبة والتمکن والعلو والظّمَر؛ كما في قوله تعالى : 

«مُوَالّدي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهذی ودين الحَقٌّ لِيِظهرهُ عَلى الدّين له 4 

وكما في قوله : «فأیْذنا لین آمَنُوا عَلى عَدُوَّهمْ فأُصْبّحوا ظَاهرينَ 04 . 

وقوله : «حتى ادال وط ا الله ومُم كارهون 4 . ۱ 

وقوله : هم إن يَظْهَروا عَلَيْكُمْ يَرْجْموكُمْ 2 بعکم في ملنهم 14 

إل غير ذلك من الآيات . 

وقد آکد إرادة هذا المعنى مجيء روایات 6 تكاد أن تكون رم 
في دلك ؛ کقوله : «قاهرین لعدوهم" . 

وقوله : «ظاهرین علی من ا 

وقوله : «منصورین»(۲. 

(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / ۲۹۶). 


(۲) التوبة : ۰۳۳ والفتح : ۰۲۸ والصف: .٩‏ 
(۳) الصف : ١٠٤‏ . (5) التوبة : 6۸ . (6) الکهف : ۲۰ 


(7) دما في حدیث عقبه بن عامر. 
(۷) كما في حديث عمران بن حصین ومرة بن کعب . 
(۸) كما في حدیث قرة ب بن ایاس . 


۱۹ 


وقوله : «لعدوهم قاهرین»۱). 

ولا شك أن هذا وعد ربانٌ على لسان محمد - و لیس يشلك مسلم 
في ثبوته ET‏ ووقوعه . خاصة وأن أصل الحديث ثابت متواترٌ - كما سبق -. 
وهو يشمل الغلبة والقهر بالحجة. ويشمل الغلبة المادية» والنصر في القتال . 

ويجوز أن تكون معاني الظهور السابقة ‏ كلها واردة وصحيحة» فتكون 
الطائفة المنصورة ظاهرة مُعلَنَة غير مستترة. وظاهرة على ادن بالات عليه 
امن ل وظاهرة على عدوها بالحجة والبيان وبالقوة والسّنان . 

وهذا يعطي للحديث أفقاً أوسع مما لوقُصِر على بعض تلك المعاني دون 

وقد سرت توش الناس مثل هذا الوعد بنصر تلك الطائفت وتمکینها 
وله ونا على أعدائهاء وقهرها لهم. ویعجب حين يرى المسلمين كاك في 
الواقع المشاهد القائم وفي فترات عديدة ‏ عبر التاریخ - قد تعرّضوا للغزو من 
قبل اعسدائهم. وسلطوا عليهم» وقهروهم ؛ كما حدث أيام التّرء وأيام 
الصليبيين» وأواخر أيام العثمانیین. وکما یحدث الآن للمسلمین في کل مکان 
ANS‏ الأعداء عليهم بالقتل والاستضعاف والتشرید والإذلال. 

ولمعرفة مدى التطابق بين الحديث وبين ن الواقع والتاريخ » يُلحظ ما يلي : 


ولا : أن الحدیث |خباز عن اصلٍ عام ثابتِ» لا ينتهي إلا بقبض أرواح 
المؤمنين قبیل قیام الساعة. ولا یعارض هذا الأصل أن یضعف المسلمون في 
زمان معيّن . أو مكانٍ معین. فیسلط عليهم عدوٌهُم ؛ لأن هذا ال آخر يقابل 
الأصل الأوّل» وهو أن المسلمین إذا ترکوا الجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي 


(۱) كما في حديث أبى أمامة . 


۱۹۳ 


عن المنکر؛ سَلّط الله علیهم الذَّنَّا . 

ولکن ترك المسلمین للجهاد. واشتغالهم الايا ومن ثم تسلیط الذل 
عليهم . وإن وقع ؛ إلا أنه لا یمکن أن يستمرٌ ویدوم وهذا مقتضی ما وعد الله 
ورسوله. وصدق الله ورسوله . 

ومن الخطا ! أن ينظر المرءٌ ء إلى فترة محدّدة من الزمان» ثم يستشكل تطبيق 
یت یا :رن علية اتید نظ إن العاف ون سفن 

فأما النظر اق الماضي ؛ فيفيد أن الفترات التي ظهر الكفار فيها على 
المسلمین کانت محدودة موقتت وسرعان ما تهب الطائفة المنصورة ؛ لترفع الل 
الذي حاق بالمسلمین وتلحق بالأعداء هزم والنکال . 
ا ا الأمة» فإن كان تمت عقبات 8 دونه ؛ al‏ 
العمل على تهيئة الأسباب؛ لاعلان الجهاد. وإزالة العقبات. وتذليلها. 

وأما النظر للمستقبل؛ فيؤكد أن لهذا الدين جولات قادمة منتصرة» وأن 
حالة الاستضعاف والدَلّة التي يعانيها المسلمون اليوم لا يمكن أن تدوم . 

وان من 9۷ الله مار الأيام بين الناس » وايتلاء بعضهم ا ومن 
يدري ما الذي سیحدث في مقبلات الأيام؟ 

Ga‏ أن یکون اجتماع لیهود مشاه في فلسطین» 
وعتوهم وفسادهمء وتوسّعُهمء وتواطؤ القوی العالمية والدول الدائرة في فلکها 
معهم ؛ إنما هو تحذ خر وذ ود للوعد الى القاطع بقتال اليهود وقتلهم . 


(۱) كما في حديث ابن عمر السابق : «ادا تبایعتم بالعينة . . . ) 
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فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-. قال : تس رول الله 
- ول - يقول : 


«تقاتلكم اليهود. فتسَلطون عليهم. حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا 


يهودي ورائى فاقتلة)20 . 


(۱) رواه البخاري في : ٥٦‏ ۔ کتاب الجهاد. ٩4‏ باب قتال الیهود. (۳ / ۲۳۲). 

وفي : 5١‏ - کتاب المناقب. ۲۵ باب علامات النبوة في الا سلام (4 / ۱۷۰) 
بهذا اللفظ . 

- ومسلم في : ۵۲ - کتاب الفتن وأشراط الساعة» ۱۸ - باب لا تقوم الساعة حتی 
يمر الرجل بقبر الرجل» برقم (۰)۸۱ وأيضاً (۷۹ وم ٤(‏ ۲۲۳۸ 

تب والترمذي في : ۳۶ - کتاب الفتن» ۵٩‏ - باب ما جاء في علامة الدجال. برقم 
(۰)۲۲۳۲ ( / ۰.06۰۸ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» . 

وأحمد في «المسند» (۲ / ۱۳۰ و۱۳۵ و۱۹ . 

- وأبو عمرو الداني في «السنن». باب ما جاء في قتال هذه الأمة أهل الأدیان 
المختلفة. (ل: 55 / أ). 

وله شواهد عدة: 

أولاً : عن أبي هريرة بمعناه. 

رواه البخاري في : 5ه كتاب الجهاد. 44 باب قتال البهود (۳ / ۲۳۲). 

ومسلم في : ٠۲‏ - كتاب الفتن. ۱۸ - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل. برقم (۰0۸۲ ٤(‏ / ۲۲۳۹). 

.)4١7/5( وأحمد:‎ 

- وأبو عمرو الداني في «السئن» (ل: ٩۵‏ / ب). 

ایا عن ایس نامه ره یه طول 

- رواه ابن ماجه في : ۳۰ - کتاب الفتن» ۳ - باب فتنة الدجال. برقم (۰)4۰۷۵ 
(۲ / ۱۳۵۰). 


۱۹ ۰ 


انیا : أن الظهور على العدی وقهره والانتصار عليه مر نسبيٌ » ولیس 
يعني - بالضرورة - الغلبة المطلقة علیه . بل إن الحيلولة بینه وبين کثیر مما یرید » 
وإحباط اطا أو بعضها والامتناع عله » والحاق الضرر به هي من آنواع 
الْلْبة عليهء ولا شك أن هذا متحقق على الدّوام فلم تخل الأمّة من هذه 
الطائفة المدافعة في ميدان الفكر والعلم» وفي ميدان الاصلاح الاجتماعي 
الأحيان. 

وإلا؛ فمن المعلوم أن الأنبياء جميعاً - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم 
عبر القرون كانوا يجهدون. ویحزنون وتصيبهم اللأواء» ويتعرضون للهزيمة» 
وقد یظهر علیهم العدو في بعض الفترات ؛ كما في حديث خبّاب - رضي الله 
عنه -. وهو قول 0 

«لقد کان من قبلکم یه يُمْشط بأمشاط الحدید ما دون عظامه من لحم أو 
عصب. ما يصرفه ذلك عن دینه, ویوضع المنشار علی مفرق رأسه. فیشق 
باثنين» ما يصرفه ذلك عن دینه»(). 

الا ف ا عيدب فين سيك طویل . 

- رواه أحمد في «المسند» (۵ / .)۱١‏ 

وقال ابن حجر: «باسناد حسن )۰ «الفتح » / ۰ 

5 : عن حذيفة : 

رواه اين منده في کتاب «الایمان» : ۱۰۳ - ذکر وجوب الایمان بخروج الدجال» 
برقم (۱۰۳۳)» (۲ / ۹۳۹). 

وقال ابن حجر: «باسناد صحیح» . «الفتح » (5/ 0۱۲۰ 

(۱) سبق تخریجه في الرسالة الأولی من هذه السلسلة. الفصل الثاني » موضوع : 
الا ضطهاد والتعذیب. 


وهذه الطائفة الموعودة بالنصر تقدّم في الروایات آنها تلقی التکذیب 
والمخالفة”» والمناوأة”» والخذلان ٩‏ واللأواء. وهي کالاناء بين 
الأكلة”'. وهي - كغيرها ‏ تتعزض ‏ في واقعها التفصيلي - للنصر والهزيمة, 
والضعف والقوة. والوحدة والفرقة. وتواجه في جهادها كما يواجه غيرها. ولکن 
العاقبة لها . 

الثاً: أنه ينبغي تصور مفهوم (العدو) بصورة آوسع . إذ یدخل في عداوة 
هذه الطائفة أصناف كثيرة من الناس. ففي آعدائها: البهود. والنصاری. 
والمشرکون. والمنافتون. وهولای وان کانوا أعداء للمسلمین کافة؛ الا أن 
عداوتهم لهذه الطائفة آشد وأعظم ؛ لأنها - بحکم خصائصها ‏ تمیّل الثبات 
واليقظة في الأمة» ومن ثم تحول بين الاعداء وبين تحقیق آغراضهم في 
ال 

وفي أعدائها أيضاً: الفرق الضالّة المنتسبة إلى أهل القبلة» وهم جم 
غفین فهي كالإناء بين الأكلّة . 

وإزاء هذه العداوات الكثيرة» والجبهات المتعددة. يظهر جليّاً أن هذه 


(۱) كما في حديث معاوية : «لا یضرهم من كذَّبهم). 

(۲) كما في حديث معاوية وعبد الرحمن بن شماسة المهري وأبي هريرة وأبي أمامةء 
وفيها: «لا يضرهم من خالفهم». وفي مرسل محمد بن كعب: «لا يبالون من خالفهم» . 

(۳) كما في حديث عمران بن حصین. ومرة بن كعب البهزي» وفيهما: «ظاهرين 
على من ناوآهم» . 

(4) كما في حديث ثوبان. وقرة بن إياس» وفيهما: «لا يضرهم من خذلهم». 

(5) كما في حديث أبي آمامة: «لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء» . 

(5) كما في حديث مرة بن كعب البهزي. 


۱۹۷ 


الطائفة تال على بعض آعدائها وتنال فنهي بل وتقهرهم. فهي ظاهرة على 
كثير من أهل البدع والضلال» وعلى كثير من أهل الردَّة والکفن فلها قدر کبیر 
من النصر في أكثر من میدان. وبأكثر من معنى » ولا يلزم أن يكون لها التضر 
كلهء بکل المعاني » وفي کل المیادین . ۱ 

وهذا الظهور مستمر إلى غاية محدودة» هي قيام الساعة. وهي إتيان أمر 
الله وهي يوم القیامت. وهي نزول عیسی بن مریم وخروج الدجال وقتاله» 
وسيأتي الجمع بين هذه الألفاظط۱) . 


ه ‏ آنها صابرة مصابرة : 
أهلها هم الصابرون . ۱ 


ومّن أحق بهذا الوصف من تلك الطائفة؟ ! 

عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ - کل - قال : 

«إن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيه مثل قبض على الم للعامل 
فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله». 

وزادني غیره(۲)؛ قال: يا رسول الله! أجر خمسين منهم؟ 


قال : وأجر خمسین منکم» . 


(۱) في موضوع : مکان الطائفة المنصورة وزمانها. ۱ 
(۲) القائل : «وزادني غیره» هو عبد الله بن المبارك؛ یعنی : شیخه؛ كما في 
الترمذي : «قال عبدالله بن المبارك : وزادني غير عتبة) (ه / ۸( . 


(۳) رواه أبو داود في : ۳۱ - کتاب الملاحم» ۷ - باب الأمر والنهي رقم = 


۱۹۸ 


HERE OE e‏ اقا CCE‏ ی ای وم هب ها ها e O‏ تاه زو و E‏ هه مر ای و 


.)68۱۲ / © ۰)4۳۶۱( = 

والترمذي في : 4۸ - کتاب تفسیر القران ٩‏ - باب ومن سورة المائدة» برقم 
(۰)۳۰۸ (ه / ۰)۲۷ وقال : «هذا حدیث حسن غریب». 

- وابن ماجه في : ۳۰ - کتاب الفتن. ۲۱ - باب قوله تعالى : يا أيّها الَّذِينَ آمَُوا 
لیم سکم > برقم (5014). ۷ / ۱۳۳۰ بدون الزيادة. 

- والطبري في «التفسير»» سورة المائدة اية ۰۱۰۵ (۷ / .)٩۷‏ 

وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» : باب في نقض عری الاسلام؛ (ص 
۷ 

وباب فیما يدال الناس بعضهم من بعض . . . (ص 75). 

- والبخاري في «التاریخ» : في ترجمة آبي أمية الشعباني » ورقمها (۰)۳۵۸۳ (۸ / 
7 

- وابن آبي عاصم في «الزهد» : برقم (55؟). (ص .)٠١5‏ 

- والطحاوي في «المشکل». باب : بیان مشکل ما روي عن رسول الله اة - 
المراد بقوله تعالى : ليا ها الّذِينَ منوا عَلیکم أنفْسَكُم . .5# /554). 

- وابن نصر المروزي في «السنة» (ص 9). 

وابن حبان؛ كما في «الموارد»: ۳۱ - کتاب الفتن؛ ۱۰ - باب فیمن بقي في 
حثالة . .. كيف يفعل؟ برقم (۰)۱۸۵۰ (ص /اه4), وهو في «الاحسان» برقم (۰)۳۷۷ (۱ 
/ 355 ). 

- وأبو نعيم في «الحلية»: في ترجمة أبي ثعلبة الخشني. ورقمها (۰6۱۲۸ ۲ / 
0 

- والحاكم في : كتاب الرقاق» (4 / 75”). وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادى 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 

- والبيهقي في «الاعتقاد : باب معرفة جمل ما كلف المؤمنون أن يعقلوه. (ص 


۳۳۹ 


۱۹۹ 


وعن غتبة بن غزوان - رضي الله عنه - أن رسول الله - 4ه - قال : 
«إن من ورائکم يام الصبی للمتمسّك فيه یومثذ بما أنتم عليه آجر 
حمسین منکم) . 

قالوا : يا نبي الله! أو منهم؟ 

قال : «بل منکم»۱). 

- وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» : باب ما جاء في سقوط الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر عند فساد الناس؛ (ل: ۲٩‏ / ب و۲۷ / أدب). 

- والبغوي في «التفسیر» : سورة المائدة اية ۰۱۰۵ (۲ / ۷۲). 

- وفي «شرح السنة» : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. برقم (۰)4۱۵۰ (۱6 
2۳:۷ 

تا رن > عن عمرو بن جارية اللخمي» عن آبي 
الشعباني » عن آبي ثعلبة . 

- وعتبة بن أبي حکیم : ضعفه غير واحد. وقال آبو حاتم : «صالح » لا .بأس به». 
وقال الذهبي : «وهو متوسط حسن الحدیث) . 

«الجرح والتعدیل» (5 / ۰0۳۷۰ «التهذیب» (۷ / ۰۹6 «المیزان» (۳ / ۲۸). 

وعمرو بن جارية اللخمي : ذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن حجر: 
«مقبول» . «الثقات» (۷ / ۰0۲۱۸ «التهذیب» (۸ / ۰)۱۱ «التقریب» (۲ / 55). 

- وأبو أمية الشعباني » هویحمد - بضم الباء وکسر المیم - بن يخامر» ذکره ابن حبان 
في «الثقات». وقال الذهبي : «ثقة. وهو ممّن آدرك الجاهلية» . 

«الثقات» ره / ۰066۸ «التهذیب» (۱۲ / واي «الکاشف» (۳ / ۲۷۲). 

فهذا الاسناد ضعیف لضعف عمرو بن جارية اللخمي . 

- ولکن له شاهداً يرتقي به إلى درجة الحسن. وهو حدیث عتبة بن غزوان - رضي 
الله عنه - الاتي . 


(۱) رواه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص 4).» قال: حدثني محمد بن إدريس » 5 


۲۰ ۰ 


حدئنا عبدالله بن یوسف التنيسي » حدئنا خالد بن يزيد بن صبیح المري» عن ابراهیم بن 
آبي عبلة» عن عتبة بن غزوان . 

ومحمد بن إدريس : هو أبو حاتم الرازي الإمام الناقد المعروف ." 

وعبد الله بن يوسف التنيسي : ثقة» متقن . 

وخالد بن يزيد : هو ابن صالح بن صبيح بن الخشخاش المري : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۳ / ۰۱۲۰ «التقریب» (۱ / ۲۲۰). 

- وإبراهيم بن آبي عبلة : ثقة . 

انظر: «التهذیب» (۱ / ۰۱۲ «التقریب» (۱ / ۳۹). 

- فالاسناد رجاله ثقات. ولکنه مرسل . حیث إن رواية ابراهیم بن أبي عبلة عن عتبة 
بن غزوان مرسلة ؛ كما في «التهذیب» (۱ / ۱4۲). 

- وهو يرتقي بالحدیث الذي قبله إلى رتبة الاحتجاج . 

- وقد جاء الحدیث بسند لا یصلح للاستشهاد به عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه - أن النبي - َة - قال : «إن من وراتکم زمان صبر. للمتمسك فيه جر خمسین شهیدا». 
فقال عمر: يا رسول الله! منا أو منهم؟ قال : «منکم) . 

- رواه الطبراني من طریق آحمد بن محمد بن صدقت ومحمد بن العباس الأخرم 
الأصبهاني » قالا: حدثنا آحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا سهل بن عثمان البجلي 
حدثنا عبدالله بن نمير» عن الأعمش» عن زيد بن وهب. عن عبدالله بن مسعود. 

«المعجم الکبیر» : ما آسند عبدالله بن مسعود؛ برقم (۰)۱۰۳۹6 (۱۰ / ۲۲۵). 

- ورواه اثبزار من طریق آحمد بن عثمان بن حکیم. وزاد: «والصبر فیهن کقبض 
على الجمر». وقال : «لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا من هذا الوجه» . 

«کشف الأستار» : کتاب الفتن. باب شدة الزمان. برقم (۰)۳۳۷۰ (4 /۱۳۱). 

وذکره الهيئمي في «المجمع»» وقال : «. . . ورجال البزار رجال الصحیح غير سهل 
بن عامر البجلي » وثقه ابن حبان» (۷ / ۲۸۲). 

وأحمد بن عثمان بن حکیم : ثقة. 


۲۰۱١ 


والصبر - هنا هو التمسّك بما كان عليه الصحابة - كما في الرواية 
الأخرى للحدیث -. حيث وصف أيام الصبر بقوله : 

«للمتمسّك فيهنٌ يومئذٍ بما أنتم عليه أجر خمسین منکم»۱). 

وهو ينطبق مع ما سبق من وصف الفرقة الناجية بأنها: :ومن كان على ما 

انظر: «التهذيب» ١(‏ / ۰0۰۰ «التقریب» (۱ / ١؟).‏ 

- وسهل بن عثمان البجلي» صوابه: سهل بن عامر البجلي؛ كما هو عند البزاره 
وبقية المصادر: قال أبو حاتم : «هو ضعيف الحدیث. روى أحاديث بواطيل» أدركته 
بالكوفة. وكان يفتعل الحدیث». وقال البخاري : «منكر الحدیث. لا يكتب حدیثه». وقال 
ابن عدي : «وآرجو أن لا بستحق ولا یستوجب تصریح کذبه» . 

«التاریخ الصغیر» (۲ / .)٣‏ «الجرح والتعدیل» ٤(‏ / ۰)۲۰۲ «الکامل» (۳ / 
۵۹ «اللسان» (۳ / .)۱۱۹٩‏ 

- وعبد الله بن نمير والأعمش : ثقتان . 

- وزید بن وهب : ثقة. 

انظر: «التهذیب» (۳ / ۰04۲۷ «التقریب» (۱ / ۲۷۷). 

فالحدیث ‏ بهذا الاسناد - ضعیف جدّاًء لما علم من حال سهل بن عامر البجلي . 

هذا الذي ظهر لي . والعجب من حال الشیخ الهيئمي كيف غفل عما في «المیزان» 
(۲ / ۰۲۳۹ واکتفی بنقل توئیق ابن حبان! 

- وقد ذکر الحدیث الشیخ الالباني في «سلسلة الأحادیث الصحيحة ضمن رقم 
(۰)4۹6 وقال : «هذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات. رجال مسلم!» «الصحيحة» (۱ / 
۰ 8" ). 

- وذلك لأنه ساق إسناد الطبراني » وفيه : سهل بن عثمان البجلي. وهناك راو اسمه 
سهل بن عثمان بن فارس الکندي. أبو مسعود العسكري» وهو من رجال مسلم! 

(۱) جاء هُذا في حديث عتبة بن غزوان» الذي سيق شاهداً لحديث أبي ثعلبةء» وهو 


مرسل صحیح » يعتضد بالموصول الضعیف. كما تقدم . 


۳۰۲ 


كان عليه النبي - يي - واصحابه» . 
0 عن شيء منه - مهما دق ان وس طاعة الكافرين والمنافقین الذین 
يجهدون في صرف المسلم المجاهد عن شيء من دينه . 
وهذا الصبر هو الذي حت الله عليه رسوله - ی - حين أمره أن يعلن 
للكافرين البراءة من دينهم . 
قال تعالئ : قل با أا اون + لا اعد ما تمکون ولا نم اون 
ما اعد ۱ ولا آنا عَابِدٌ ما عبت ۱ ولا نتم عابدون ماب . لکم دینکم وّلي 
دين ۹۶ ۱). 
العابد لا 7 له من معبود یعنده وعبادة یسلکها الیف فالرسول - یا - وأتباعه 
یعبدون الله بما شرعه. والمشرکون یعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله(). 
وحذّر - سبحانه - نبيّه من طاعة الکافرین في آيات کثيرة. کقوله تعالی : 
یا ايها الب اتق الله ولا تطم الکافرین والمُنافقین 04. 
وقوله : فلا تطع الكافرينَ وجَاهدْهُمْ به جهاداً یرآ .٩‏ 
وقوله : فلا تطع المُكَذَّبِينَ . وَدُوا لو تدم فَيُدْهِنُونَ4 ©. 
(۱) الکافرون : ۱ -1. 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (4 / 67۰). 
(۳) الأحزاب : ۱. 
(5) الاسراء : ۲ه 


6۱( القلم : ۹-۸. 


کا ا ان فن ره ل وق مو عاق فال ,یا انها 
الِّينَ آمَنُوا إِنْ طیُو الّذينَ کفروا يَردُوكُمْ علی أَعْقَابكُمْ فتنقلبوا خاسرین 4 . 
وقال بالنسبة للرسول - ية -: وإ کادوا يتنوك ڪن الذي أَوْحَيْنا 
لك لتفتري عَلَينا غیره وإذاً لاتخذوك خليلاً . ولولا 3 تاک لقَد کذت ترکن 
هم شَيْئاً ليد . إذاً لفاك ضفف الخياة وضئف الممات تم لا تجد لك 
2 
ولا بد - أيضاً - من الصبر باحتمال الأذى الذي یلقاه المجاهد في سبیل 
الله. بحيث لا یخرب أذى الكافرين والمنافقين والفاسقين والمخالفين عن 
سمته وطريقه المستقیم ولا یستفژه أو یستخفه للانتقام والانتصار الأهويج الذي 
يخرج به وبدعوته عن منهجها الواضح الهادیء الرزین . 
ولذلك قرن الله هذا بهذا في قوله: (فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله خی ولا 
تفلك ال لا بو ودي ٠0‏ ۱ 
إن التحديات التي يواجهها المسلم من أعدائه قد تضعف يقينه وإيمانه 
وحماسه لهذا الدین. وقد تخدث عنده استجابة عكسيّة, فتدعوه إلى اندفاع غير 
محمود» والصبر يعني السلامة من هذا وهذا. 
وقد خص الله الطائفة المنصورة من الصبر بخصيصة ليست لغيرهم من 
أهل زمانهم. لاختياره لهم للامامة والهداية ء فالحال فيهم كما قال الله تعالى 
عن بني |سرائیل : ۱ ۱ 
لوَجَعَلْنا منهم ائم بهدون بان َم یر وا وكانوا بآياتنًا يوقنون 04 . 


5٠ : الروم‎ )۳( . ۱6٩ ال عمران:‎ )١( 
۲۶ السجدة:‎ )٤( . ۷۵ الاسراء:‎ )۲( 


۳۰ 


ولذلك قال سفیان بن عيينة - رحمه الله() + 

وأخذوا برأمن الامر فجعلهم رژوسا»». 

ولهذا وصف الرسول - ية - هؤلاء القوم بأنهم : 

«ما یضرهم من کذبهم ولا من خالفهم» 1 

ودلا یضرهم من خذلهم» *). 

ودلا یضرهم من خالفهم. الا ما آصابهم من لاواء»). 

و«لا يبالون من خالفهم»(). 

وهذه الألفاظ كلها تجتمع في الدّلالة على أن هؤلاء القوم عرفوا طریقهم ‏ 
فلغ يلتفتوا إلى خلاف المخالفین. ولا خذلان الخاذلین» ولا تكذيب 
ال وان كانوا يواجهون ذلك کله وتصيبهم منه اللأواء". 


OOOOO 


(۱) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي » ولد سنة (۷١٠٠ه)ء‏ 
من العلماء الأتقياء الحکمای حح سبعين حجة» وتوفي سنة (۱۹۸ه) . 

انظر: «التهذیب» ٤(‏ / 0۱۱۷ 

(۲) نقله الفيروزآبادي في «بصاثر ذوي التمییز» (۳ / ۳۸۰). 

(۳) كما في حديث معاویق وعقبة بن عام وأبي هریره . 

(4) كما في حديث ئوبان. وقرة بن إياس . 

(ه) كما في حديث أبي أمامة . 

(5) كما في مرسل محمد بن كعب القرظي . 

(۷) انظر ما سبق في الفقرة الماضية» وانظر: الفصل الثالث من الرسالة الثالثة من 
هذه السلسلة. وهو المتعلق بالصبر والثبات . 


۲۰ ۵ 


وختاماً لهذه الخصائص؛ فإنه لاد من التأکید علی أن حصائص الفرقة 
الناجية التي سبق عرضها في الفصل الاو لا بد أن تكون مترفرة - أيضاً - في 
الطائفة المنصورة. باعتبار أن الطائفة المنصورة هي جزءٌ من الفرقة الناجية» بل 
هي أولى الناس بوصف النجاة؛ إضافة إلى خصائص هذه الطائفة التي تميزت 
بهاء ومر عرضها . 

ویلحظ في هذه الخصائص أن معظمها يتعلّق بالمهمّة التي 7 تودیها هذه 
الطائفة للأمة» ويشير إلى الجهد الذي تبذله في سبيل حماية الدین. والقيام 
عليه والدفاع عنهء وجهاد أعدائه . 
وحن حي ی المنصورة؟ 

إن معرفة خصائص الطائفة المنصورة وميزاتها يساعد كثياً في تحديد من 
هي هذه الطائفة؟ إذ إن الطائفة المنصورة منهج ا س رفت فيه ؛ فهو 
منها - فرداً كان أو جماعة ‏ ويمكن عرض أي وعوئ اق بذلك علی هذه 
الخصائص ؛ ليبين مدی تطابقها معها. أو احتلافها عنها . 

وقد ورد عن الأئمة أقوال کثيرة جذاً في تحدید الطائفة المنصورة. وبیان 
من هم؟ 

وسوف أعرض هذه الأقوال. ثم أتناولها بالدراسة . 

١‏ - قال عبد الله بن المبارك : «هم عندي أصحاب الحدیث»(). 

۲ - وقال يزيد بن هارون): «إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري 

(۱) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث». قوله - َل : «لا تزال 
طائفة من أمتي منصورین . . .» (رقم ۰)4۷ (ص ۲5). 

(۲) الإمام. القدوة. آبو خالد السلمي» مولاهم الواسطي. الحافظ ولد سنة = 


۳۰۹ 


۳۹ 


من هم؟۱»۱). 

۳ - وقال الامام أحمد: «إن لم یکونوا أصحاب الحدیث فلا آدري من 
هم؟!)(). 

وق وة الله - على نفر من أصحاب الحديث يعرضون كتاباً لهم 
فقال: 

34 5 ۳ 3 

«ما أحسب هؤلاء الا ممن قال رسول الله و -: لا تزال طائفة من امتی 

علی الحق حتی تقوم الساعة»(۳). 


= (۱۱۸ه). وکان رأساً في العلم والعمل. ثقة حجة کبیر الشأن» وکان من الآمرين بالمعروف 


والناهین عن المنكرء معادياً للجهمية. توفي سنة (۲۰ه) . 

انظر: «السیر» ٩(‏ / ۰)۳۵۸ «طبقات ابن سعد» (۷ / ۳۱۶). 

(۱) رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: باب فضل الطالب لسنة رسول الله 
- و (رقم ۰)۲۷ (ص ۱۷۷). 

والخطیب البغدادي في «شرف آصحاب الحديث» : قوله - َة -: «لا تزال 
طائفة . ۰ ضمن (رقم ۰41 (ص ۲۰). 

- وقوام السنة الأصبهاني في کتاب «الحجة في بیان المحجة» : ذکر آهل الحدیث» 
وأنهم الفرقة الظاهرت (رقم ۰)۹٩‏ (ص .)١59‏ 

(۲) رواه الخطیب في «شرف آصحاب الحدیث» : الموضع السابق برقم (۰)4۸ 
(ص ۲۷) . 

والحاکم في «معرفة علوم الحدیث»: (ص ۲). 

وقال ابن حجر: ((بسند صحيح » ؛ يعني : إسناد الحاکم . 

«الفتح» (۱۳ / *59). 

(۳) رواه ابن حبان في كتاب «المجروحین» : ذكر إثبات النصرة لهذه الطائفة إلى قيام 
الساعة. (۱ / ۸۹). 


٤‏ - وقال على بن المدينيی(): «هم أهل الحدیث» هم أصحاب 
الحدیث»۳). وقال : «هم أصحاب الحدیث الذین یتعاهدون مذاهب الرسول 
- وا ا عن العم لولاهم لم نجد عند المعتزلت د 
ال ها ب ا ن مش ا 

ه - وقال الإمام البخاري - وذکر حديث: «لا تزال طائفة من 
ا ۰ -: «يعني : آصحاب الحدیث»(). وقال: «وهم أهل العلم»۱) . 


. وقال أحمد بن سنان: «هم أهل العلم. وأصحاب الآثار»‎ - ٦ 


(۱) الحافظ, المحدث» علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي » أبو الحسن 
المديني» ولد سنة (11١ه)ء‏ وتلقی العلم عن أئمة عصره» وكان عالماً بالحديث وعلله 
واختلافه» له مصنفات كثيرة» ضاع معظمها. 

انظر: «تاریخ بغداد» (۱۱ 4 («طبقات الشافعية» للسبكي » (۲ / .)١58‏ 

(۲) رواه الترمذي عن البخاري عنه. في : «السنن» (5 / 9۰6). 

(۳) رواه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث»: الموضع السابق برقم ره 
(ص ۰)۲۷ من طریق الترمذي عن البخاري . 

(6) رواه ابن عدي في «الکامل»: في ترجمة علي بن المديني» ۱ /۳۱- ۱ 

(ه) رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: الموضع السابق» (رقم ۰)٥۱‏ 
(ص ۲۷). ۱ 

(5) «صحیح البخاري». (۸ / ۰0۱6۹ وانظر: «خلق آفعال العباده (ص 4۲). 

(۷) أحمد بن سنان بن أسد بن حبان - بکسر الحاء المهملة - آبو جعفر الواسطي 
الحافظ. من الأئمة الثقات. خرج له الشیخان وغیرهما. توفي سنة (۲۵۹ه) . 

انظر: «تهذیب الکمال» (۱ / ۳۲۲ - المطبوع). سؤالات السلفي لخمیس 
الحوزي» (ص ۰۱۱۲ «تهذیب التهذیب» (۱ / ۳۶). 

(۸) رواه الخطیب في «شرف آصحاب الحدیث» : الموضع السابق» برقم ۰)4٩(‏ 


۳۰۸ 


۷- وقال ابن حبان«: «ذکر اثبات النصرة لأهل الحديث إلى قیام 


اناعد واف یت قر اف ایام )۱۸ 


كان عليه النبی - تا - واصحابه» المجانبون لطريقة أهل البدعت الملتزمون 
بالدلیل فى الاعتقاد والفقه. المستقیمون على الجادة فى الخلق والعبادة 
3 والسلوك 9 . 
وهم بهذا الفئة المقابلة لاهل الکلام أياً كانت بدعتهم ‏ والفئة 
المقابلة لأهل الرأي ‏ آعني : الذين يقدّمون اراء‌هم. أو أقوال شیوخهم. على 
بالدليل . . . أو بغير ذلك من الحجج الواهية١)۔.‏ 
ولذلك عبّر الإمام البخاري ‏ رحمه الله بقوله : «هم أهل العلم». 


ومدلول العلم أوسع من مدلول الحدیث وان كان الحدیث قد يطلق 


= (ص ۲۷). 
- وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة»: الموضع السابق» برقم ۰)۹٩(‏ (ص 
3۹ ۱ 
(۱) هو الامام محمد بن حبان آبو حاتم البستي. الحافظ صاحب التصانیف 
السائرة المشهورة. والتي منها «صحیحه». وکتاب «الثقات». وکتاب «المجروحین». 
وغيرهاء توفي عام (4 ۳۵ه). 
انظر: «الميزان» (۳ / 505)» «طبقات السبكي» (” /۱۳۱). 
(۲) «الإحسان» ١(‏ / ۲۳۲). 
(۳) وذلك في آخر الفصل الأول المتعلّق بالفرقة الناجية . 
۱ (4) سبق ذلك في الموضع المشار إليه آنفاً. 


۲۹ 


عليه (العلم)۱). 
فقد یکون الرجل من أهل السنة» ومن الطائفة المنصورة ومن أهل العلم 
الذین یرابطون على ثغرات الإسلام. ویدافعون عنه» ولکنه لیس من أهل 
الحدیث ؛ , ۰ ا ا وأمثلة هذا كثيرة 
من المشتغلین تالس | و صول الفقه > أو اللغةء أو الأدب. أو التاريخ. أو 
غیرها . 
ولکننا نجد في عبارة على بن المديني نوعاً من انتخصیص. إذ يسر آهل 
الحدیث بأنهم الذي اهدون مات ال سر لاب وه ده وید ون عن ۳ 
ون للناس ستن المرسلین . ۱ 
وهذا تفسيرٌ للشيء ببعض آجزائه. فالطائفة المنصورة - بحسب 
الخصائص السابقة - آعم من ذلك. ولا شك أن قوماً كهؤلاء الذين ذکرهم ابن 
المديني هم من آولی الناس بالدخول في عداد الطائفة المنصورة والی ما 
عندهُم يرجعٌ كل متبع في أي احتصاص کان › ولکن لا یلزم من ذلك أن یکونوا 
- وحدهم - الطائفة المنصورة. 
ولذلك كانت عبارة الامام أحمد دقيقة حين رأی قوما یشتخلون بمدارسة 
الحدیت فاطلق علیهم آنهم (ممن) قال فيهم الرسول - ملل -: ولا تزال طائفة 
8 
من أمتي . . .» الحدیث . 


إذاً؛ فأهل السنة المشتغلون بألوان العلوم النافعة؛ بقصد حماية الدين 


(۱) كما قال محمد بن سیرین : «ٍن هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون دینکم» . 
رواه مسلم في مقدمة ( صحیحه» (۱ / .)١15‏ 
وکما قال ابن المديني : «(... ويذبون عن العلم . . U.‏ ا 


۳۹۰ 


8۹ 


والعلم - أصولاء وفروعا ووسائل - هم من الطائفة المنصورة. 

وأهل السنة المشتغلون برد البدع وقمع آملها وبیان طریق المححة. 
ورفع الالتباس عنهاء هم من الطائفة المنصورة. 

وأهل السنة المرابطون فى الثغور. المصابرون للأعداء. الساهرون 
على حماية الحوزة وحفظ الحرمة. هم من الطائفة المنصورة . 

وأهل السنة. المناهضون للمنکر الناهون عنه . الآمرون بالمعروف. 
الداعون إليه. هم من الطائفة المنصورة. 

ولا شك أن المشتغلين بعلم الشريعة ‏ عقیدق وفقهاً. وحدیثا 
یت 1 یلها ولا ودعوق وتطبیقا - - هم أولى القوم بوصف الطائفة 
المنصورة. وهم أولاهم بالدعوة. والحهاد. والأمر بالمعر وف . والنهی عن 
المنكر» والرد على أهل البدع. إذ إن ذلك كله لا بد أن يقترن بالعلم الصحيح 
المأخوذ من الوحى . 

وفي هذا یقول الامام النوويی۱) - رحمه الله - بعل أن ساق قول الإمام 
آحمد والبخاري في الطائفة المنصورة : 

«قال القاضي عیاض : إنما آراد آحمد أهل السنة والجماعة. ومن یعتقد 
قرية بالشام لب للم 01 E E‏ 
العلماء في سائر الفنون. وکان واه م شرا بالمعروف. اها عن المنکر» يواجه 

انظر: «طبقات الشافعية» للاسنوي (۲ / “47)» «طبقات الشافعية) للسبكي 0 /. 
6 . 


۲۱١ 


قلت )۰ ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين 7 بين آنواع المؤمنين ؛ ؟ منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم فاون ومنهم راد وآمرون 
بالمعروف. وناهون عن المنکن ومنهم أهل آنواع أخرى من الخيز. ... ۲۳6 

وقال البيضاوي”© : «والطائفة هم المجتهدون فى الأحكام الشرعية » 
والعقائد الدينية» أو المرابطون فى الثغور. والمجاهدون لإعلاء الدین»). 

ولا شك أن الطائفة الموعودة بالنصر. الموصوفة بالظهور. والقهر لعدوهاء 
وقتاله. والثبات علی طریقها وعدم المبالاة بخذلان الخاذل وخللاف 
المخالف. ونواء المناویء. وغیر ذلك من الخصائص السابقة . 

لا شك أن هذه الطائفة لا بدّ أن تکون ذات شوكة وقوق. وهذا یقتضی أن 
تکون كما ذکر الامام النووي - رحمه الله - في غالب أحوالها . 


وإنما يكون فضل معرفة السنن» وتعييز صحيحها من سقیمها 8 
یامن الوا ردنك ۱ 

فالعلماء المتخصصون في خدمة السنة وتنقیتها هم جزء من تلك الطائفةء 
والذین عملوا با اقتضته السنة الصحيحة من العمل؛ جهاداًء أو أمراً 

. القائل هو الامام النووي‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على مسلم» (۱۳ / ۷). 

(۳) لعله القاضي ناصر الدين أ EEN‏ صاحب 
التصانيف المشهورة التي منها «مختصر الکشاف». المعروف ول لتق ومنها 
«شرج المصابیح في الحدیث». توفي عام (1۸۵ه) . 

انظر: «طبقات الاسنوي» (۱ / ۰)۳۸۳ «طبقات السبكي» (۸ / ۰)۱6۷ «طبقات 
المفسرین» للداودي (۱ / ۲4۸). ۱ 

.)۳۹۶ / 5( نقله صاحب «فیض القدیر»‎ )٤( 


۳۳ 


بالمعروف. ونهيا عن السك أو اما بفروض الکفایات في مجالات الحياة 
المختلفة - هم أيضاً ‏ من تلك الطائفة . 
۵ مکان الطائفة المنصورة ورمانها : 

والمقصود من هذا العنوان الاجابة على تساژلین يتعلّقان بالطائفة 
المنصورة : ادها يعلق بالات وا تالک 

أما الاشکال ال بالزمان ؛ فان أحادیث الطائفة المنصورة اختلفت في 
تحدید الغاية التي تنتهي عندها الطائفة المنصورة. 

ففي بعضها آنها لا تزال ظاهرة إلى یوم القیامة(». 

وفي بعضها آنها لا تزال ظاهرة إلى قیام الساعة() . 

وفي بعضها آنها لا تزال ظاهرة حتی يأتي آمر الله . 

وفي بعضها آنها لا تزال ظاهرة حتی یقاتل آخرها المسیح الدجٌال». 

ولیست مت صعوبة في إمكانية الجمم بين هذه الروایات بدون تکلف . 

فيوم القيامة. وقيام الساعة هما هنا بمعنی واحد. إذ لا اعتبار لما بعد 
قيام الساعة؛ لأنه ليس زمن تکلیف . 

وقد تطلّق القيامة على قیام الساعة ؛ كما في قوله تعالی : 


(۱) كما في حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) كما في حديث جابر بن سمرة» وسعدء وعقبة. وقرة بن إياس» ورواية عن أبي 
هريرة . 

(۳) كما في حديث المغیرق ومعاوية. وثوبان» وأبي هريرة» وأبي أمامة . 

(4) كما في حديث عمران بن حصين, ومرسل محمد بن كعب القرظي . 


۳۱۳ 


طإِذْقَالَ الله یا عیسی إني متوفيك ورافمك إِلَيَّ ومُطِهَرُكَ من الّذِينَ کفروا 
وجاعل الذین اتبعوك فوق الذينَ كفروا إلى يوم القيامة 4 . 

وقوله : طوَمِنَ این الوا إنا تضاری اخذنا ماقم فنسوا حَظاً مما ذکروا 

۶ ره ردو و 8 0 6 o‏ ۳ زر ور بد و و 0 و 
به فاغرينا بینهم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما کانوا 
یه نعون 4 0). 
دو رن و و ۳ 2 2 مه 

وقال عن الیهود : والقینا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4”. 

وقال : #واذ تاذن ربك ليبعثن علیهم إلى یوم القيامة مَنْ یسومهم سوء 
العذات 4 . 

فى ایات كثيرة . 

وقد وعد الله تعالى الذين اتبعوا عيسى من أهل الإسلام الذين اتبعوه على 
فطرته وملته وسنته آنهم لا يزالون ظاهرين على مُن ناوأهم إلى يوم القيامة؛ كما 
قال قتادة). 

ولعل هذه الاية : تفت بسبب > إلى الطائفة 9 و فهى الموعودة 


ويبقى الإشكال بين قوله : «إلى قيام الساعة». وبين قوله : «حتى يأتي آمر 
الله». وهذا موضع خلاف : 

(۱) ال عمران: ۵۵. 

١4 انمائدة:‎ )۲( 

٤ المائدة:‎ )۳( 

(5) المائدة: 1۷ . 

(۵) «تفسیر الطبري» (۳ / ۲۹۲). 


1٤ 


فمن الصحابة من يذهب إلى بقاء الطائفة المنصورة إلى قیام الساعقف 
فهم - عندهم - موجودون حتی اخر أيام الدنیا؛ كما هو رأي عمر(۱) وعقبة بن 
عامر() وأبي هریرة» وشرحبیل بن السمط وغیرهم() . 

وعلی هذا الرأي ؛ فالمراد بأمر الله : قيام الساعة - أيضاً -. 

والرأي الآخر أن الله عز وجل يرسل في آخر الزمان - قبل قيام الساعة - 
ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة » فلا يبقى إلا شرار الناس» وعليهم 
تقوم الساعة . 

وهذا الرأي هو الصحيح ؛ لثبوت الأحاديث الصحاح بذلك؛ كحديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص الذي فيه : 

ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلیت لا 
يدعون الله بشيء إلا رده عليهم) . 

وفيه : «يبعث الله ريحاً كريح المسك» مسّها مس الحرير» فلا تترك نفساً 
في قلبه مثقال حبّة من الإيمان؛ إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم 
الساعة)©) , 

وكحديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ية - قال : 

رلا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: اللف الله»© . 

(۱) رواه إسحاق بن راهويه. وأبو يعلى » ومر ضمن تخريج حديث عمر في الطائفة 
المنصورة . 

(۲) رواه مسلم وغیره ومر تخريجه ضمن حديث ابن عمرو بن العاص . 

(۳) رواه البخاري في «الکبیر» عنهماء ومر تخریجه ضمن حديثهما. 


(6) سبق الحدیث في آول هذا الفصل . 
)٥(‏ رواه مسلم في : ۱ - کتاب الإيمان» 15 - باب ذهاب الایمان آخر الزمان, برقم = 


۳۱۵ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً عن جمع من الصحابة . 


وبهذا الرأي تجتمع الأدلة وتتفق بحیث یکون بقاء الطائفة المنصورة 
إلى أوان مجيء تلك الریح وهي آمر الله. ویکون التعبیر بقوله: «إلى قیام 
الساعة» باعتبار ل الشديد. حيث إن هذه الريح تهب قبيل الساعة. وكأنها 
والله أعلم - رة بالمومنین › ولطف بهم » ولاك وصفت بأنها كريح 
الاك وه کی لخر 

قال الا مام النووي : 

«فاطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة. على أشراطها ودنوها 
المتناهي في القرب»۱) . ش 

وهذا رأي غالبيّة الأئمة والشراح كي وهو أولى من رأي من فسر قيام | الساعة 
بقيام ساعتهم هم ؛ أي : وقت موتهم بهبوب الريح . ۱ 

آما رواية : «حتی یقاتل آخرهم المسیح الدّجَال». وکذلك رواية : «حتی 
(۰)۲۳۶۵ (۱ /۱۳۱). 

- وأحمد في «المسند» (۳ / ۱۰۷ و۱1۲). 

- وأبو عوانة في : کتاب الایمان بيان أن الساعة لا تقوم ما دام في الأرض من يوحد 
الله. (۱ / ۰)۱۰۱. 

واین منده في کتاب «الایمان» : ۲ - ذکر ما يدل على أن الإسلام یعود كما بدأ 
حتی لا یبقی منه شيء برقم (44۷ و٩٤٤‏ و۹٤ »)٤‏ (۱ / ۵۳۳). 

(۱) «شرح النووي علی مسلم» (۲ / ۱۳۲). 

(۲) انظر: النووي (۲ / ۱۳۲ و۱۳ / ۰1۷ وابن حجر (۱۳ / ۷۷-۷۰ و4 ۲۹ - 
۹۵( والمناوي في «فیض القدیر» ٩(‏ / ۷ وغيرهم . 


(۳) «فتح الباري» (۱۳ / ۷۷). 


۳۹۹ 


ینزل عیسی بن مریم»(؛ فقد اندفع عنهما الاشکال بهذا الجمع أيضاً. حیث 
إن احر الطائفة المنصورة يكونون مع عيسى عليه السلام ‏ بالشام ؛ كما في 
حديث جابر بن عبدالله ").» حيث قال بعد ذكر الطائفة المنصورة؛ قال: 

«فينزل عيسى بن مریم - و -» فيقول آمیرهم : تعال؛ صل لنا. فیقول : 
لا؛ إن بعضکم على بعض آمرای تكرمة الله هذه الأمّة©. 

والذين يقاتلون الدّجَال يكونون بعد قتله مع عيسى - عليه السلام - ثم 
يرسل الله الريح الطيّبة» فلا يبقى بعدهم إلا الشرارة». 

وهذا هو الإشكال المتعلّق بالزمان. 

00000 

أما الإشكال المتعلق بالمكان؛ فانه قد ورد تخصيص الشام في عدد من 
الأجاديت الجتملعة بالطائفة المنصورة وغیرها. 

منها قول مالك بن یخامر عن معاد : «وهم بالشام» ©. 

ومنها قوله : «لا تزال عصابة بدمشق ظاهرین»". 

وقوله : «يقاتلون على أبواب دمشق وما حولف وعلی آبوات بيت المقدس 

(۱) وهي في رواية أبي يعلى لحديث جابر. 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) الحديث - بهذه الزيادة -: رواه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان. -۷١‏ باب نزول 
عيسى بن مریم » برقم (۲4۷) (۱ / ۱۳۷). 

.)۷۷ / ۱۳( «فتح الباريی»‎ )٤( 

(۵) سبق في حدیث معاوية. 


(5) كما في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة . 


1۷ 


وما حوله»() . 

وقوله : «هم أهل الشام» (). 

ومنها قوله : (هم سبيت المقدس. وأكناف بيت المقدس» 

ومنها قوله فى مقدمة حديث : «إذا فسد أهل الشام فلا خير فیکم» ). 

ومنها قوله : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق). 

ومنها قوله : «وعقر دار المومنین الشام»۱). 

وقال و حملد : «أهل المغرب هم أهل الشام) 00 

وقال ابن تيمية : «وهو كما قال؛ فان هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك 
النمان؛ کانوا يون أهل نجد والعراق: أهل المشرق. ويسمون أهل الشام : 
آهل و أن التغريب والتشریق من الامور النسبية فکل مکان له غرب 
وشرق. فالنبي ولا - تکلّم بذلك في المدينة النبویة فما تغرب عنها فهو 
غربه» وما شرف عنها فهو شرقه»(. 

وأضاف - رحمه الله نت آنخر لترجیح ما قاله ال مام آحمد وهو أن 

(۱) كما في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة. 

(۲) كما في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة . 

(۳) كما في حديث أبي أمامة . 

0 بن إياس . 

(7) كما في حديث سلمة بن نفيل . 

.)4۱  ۲۷( «الفتاوی»‎ )۷( 


.)4۱  ۲۷( «الفتاوی»‎ )۸( 


۳۸ 


عدداً من الأحاديث بيّنّت أنهم آهل الشام«. 

وفي مقابل هذا ثمت أحاديث فى أن الإيمان يأرز بين المسجدین» ويأرز 
إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها””. . . إلى فضائل أخرى للمدينة ليست 
لغیرها . 

وكذلك ثبت للجزيرة العربية فضائل : 

منها: أن الشیطان یس أن یعبده المصلون فی جزيرة العرب. 

ومنها الأمر بإخراج المشرکین منها؟). 

وأحاديث أخرى في فضل أهل اليمن, منها قوله بي - وهو مول, ظهره إلى 
اليمن -: «إنى لأجد نفس الرحمن ها هنا) *). 

والجواب عن تخصيص موصع الطائفة المنصورة بالشام يتلخص في 
امرين: 

0 «الفتاوی» (۲۷ / 0۷( وانظر معاني أخرى للغرب في «فتح الباري» (۱۳ / 
6 «مشارق الأنوار» 5١‏ / 3 ) وغيرها. 

(۲) سبقت في حديث الغربة. 

)۳( رواه مسلم . 

. متفق عليه‎ )٤( 

(©) كما هي إحدى الروايات في حديث سلمة بن نفيل . 

قال ابن قتيبة - حول حدیث: «لا تسبوا الريح ؛ فإنها من نفس الرحمن» -: «إنه لم 
يرد بالنفس ما ذهبوا إليه» وإنما أراد أن الريح من فرج الرحمن -عز وجل - وروحه؛ يقال : 
اللهم نفس عني الأذى» وقد فرج الله عن نبيه - بي - يوم الأحزاب . . . وكذلك قوله: إني 
لأجد نفس ربكم من قبل الیمن» . «تأويل مختلف الحدیث» (ص ۲۱۲). 

وقال ابن تيمية : «فقوله . «من الیمن». پس مقصود الحدیث. فإنه ليس لليمن = 


۳۹ 


الأول: أن الأحاديث التي دلت على استمرار ظهور أهل الشام» وبالذات 
حديث سعد: «لا يزال هل الغرب ظاهرين) 22‏ على اعتبار أن الغرب 1 
الشام ؛ كما هو ظاهر-. فيقال فيها ما يقال في ظهور الطائفة المنصورت من 
هذا هو الحال العام الغالب في عو بات ا 
بعض الفترات . ۱ 
ولا شك أن بلاء أهل الشام في د حوزة الاسلام. واقامة حکومته. 
ودفاع آعدائه. أمرٌ ظاهر منذ قامت فيه خلافة بني أمية» حيث تحطمت على 
صخرته جحافل التتر والصليبيين وغيرهم . 
٠‏ ولعله يكون لأهل الشام جولات وجولات في القضاء على أعداء الإسلام 
المقيمين بين ظهرانیهم. أو المجاورين لهم : کالنصيرية. والدرؤزء واليهود. 
والنصارى . 
كما يقال فيه أيضاً: إن الظهور مر نس ولا لزم من كونهم ظاهرين أن 
یکونوا ظاهرين من كل وجه بل تكون الطائفة المنصورة فيه أكثر ظهوراً وشدَّة 
على المخالفين» وعزيمة في نصر الدين» منها في كثير من بلاد الإسلام . 
ويؤكد هذا المعنى قوله ‏ و -: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فیکم»0). 
ولا عبرة بوضع خاصٌ تعيشه تلك البلاد في حاضرهاء أو ماضيهاء أو 
اكه من Oo‏ تالم بحت وله لت ولك مها خاء البق ليع ویس رشن 
وفزلاء هم الذین قاتلوا آهل الردة. وفتحوا الامصان فبهم نفس الرحمن عن المومنین 


الكربات» . 
«الفتاوی» (5 / ۳۹۸). 
(۱) سبق تخريجه . 
(۲) كما في حدیث قرة بن إياس . 


۳۳۰ 


مستقبلها, بل ينبغي النظر إلى الحال العام الغالب. مع إدراك الدور التاريخي 
الثابت بالنصوص. حيث تکون الطائفة المنصورة بالشام. مع المهدي - عليه 
السلام -. ثم مع عيسى » حیث تقاتل الدّجال. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: 

«المراد بالذین یکونون ببیت المقدس : الذین يحصرهم الدَّجّال إذا 
خرج» فينزل عيسى إليهم. فیقتل الذجال ويظهر الدين في زمن 
"عیسی . ۰ ۰(). 

والأمر الثاني : 

أن معظم الأحاديث خلت من تقييد الطائفة المنصورة بالشام ‏ وهذا يؤكد 
أن الطائفة المنصورة لا يلزم أن تكون في بلد واحد. بل الأقرب أن تكون فى 
بلدان متفرقة. خاصة البلدان التي وردت الإشادة بها؛ كالجزيرةء واليمنء 
وغیرهما . 

بل وفي سائر بلاد الاسلام ؛ كما قال الامام النووي : 

«ولا یلزم أن یکونوا مجتمعین؛ بل قد یکونون متفرقین في آقطار 
الأرض »۲ . 

والأحادیث التی حدّدت وجود الطائفة المنصورة بالشام ؛ فانما يراد بها 
- والله أعلم ‏ فترة تاريخية معيّنة هي التي تكون قبل قيام الساعة. حيث تدل 
النصوص الكثيرة على أن معظم الأحاديث المتعلقة بالمهدي وعيسى بن مريم 
ونحوهما من أشراط الساعة إنما تكون بالشام۱ . 


(۱) «الفتح» (۱۳ / ۰)۲۹۶ وانظر على سبیل المثال حدیث أبي هريرة الاتي فسا 
(۲) «شرح النووي» (۱۳ / 1۷). 


(۲) من هذه الأحاديث: حدیث آبي هریرة: «لا تقوم الساعة حتی ینزل الروم - 


۳۳۱ 


بالاعماق أو بدابق (موضعان بالشام). فیخرج إليهم جیش من المدينة» من خیار أهل الأرض 
يومئذ» فلا تصاُوا؛قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا من نقاتلهم » فيقول المسلمون : 
دز والله لا نخلّي بینکم وبين إخوانناء فيقاتلونهم » ٠‏ فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء 
ویقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ویفتتح الثلث لا یفتنون أبداًء فيفتتخون قسطنطينية 
فبینما هم یقتسمون الغنائم» قد علقوا سیوفهم بالزیتون, إذ صاح فیهم الشیطان : إن المسیح 
قد خلفکم في أهليكم. فیخرجون. وذلك باطل» فاذا جاژوا الشام خرج. فبینما هم يعدُون 
للقتال. یسوون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة فینزل عیسی ابن مریم - َة . فأمهی فإذا 
رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء ی و و وی 
بیده» فيريهم دمه في حربته) . ا 

- رواه مسلم في : ۵۲ - كتاب الفتن وأشراط الساعة» 4 باب فتح القسطنطينية 
وخروج الدجال ونزول عیسی ابن مریم» برقم (۰)۳4 (4 / ۲۲۲۱). ۱ 

ورواه أبو عمرو الداني في «السنن» : باب ما جاء في خروج الروم (ل ۱۱۳ -ب) . 

- ورواه الحاکم في : کتاب الفتن والملاحم. (4 / ۰4۸۲ وقال: «هذا حدیث 
صحيح على شرط مسلم. ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي . 

ومنها حدیث ذي مخبر - رضي الله عنه -» وفیه : «فیرفع رجل من أهل الصلیب 
الصلیب. فیقول : غلب الصلیب. فیغضب رجل من المسلمین» » فیقوم |[ إليه فیدقه ‏ فعند 
ذلك تغدر الروم» ویجتمعون للملحمة. . 

س رواه ابن ماجه في : 75 - كتاب الفتن. ۳6 - باب الملاحم برقم (۰)4۰۸۹ (۲ 
/ ۰۱۳۹۹ ونقل المعلق عن «الزوائد» أن إسناده حسن . 

- وروی بعضه آبو داود في : 4 کتاب الجهاد. ۱5۸ - باب في صلح العدی برقم 
۰0۲۷۲۸۷ ۳ /۰)۲۱. 

وفي : ۳۱ - كتاب الملاحم ١‏ - باب ما يذكر في قرن المثق برقم (4۲۹۲) )5 
(AY /‏ . 

- ورواه الحاكم في : كتاب الفتن والملاحم. (4 / 4۲۰) وقال: «هذا حديث 


۳۳۲ 


كما أن یحتمل أن یکون المقصود قتالهم للروم المذکور في الأحادیت ۱ 
ثم للدّجَال. حتى يأتيهم أمر الله وهم بالشام , فیکون قوله : «وهم بالشام» ؛ 
أي : حال إتيان الأمر. والله أعلم . 
0 غربة الطائفة المنصورة : 

یعرف العلماء الطائفة بأنها الجماعة تطيف بالشی ۶ 

«ولا تكاد العرب تحدّدها بعدد معلوم » إلا أن الفقهاء والمفسّرين يقولون 
فيها مرة : إنها أربعة فما فوقها ومرة: إن الواحد طائفة . ويقولون: هي الثلاثة, 
تحف بالشی فهى عندهم طائفة » ولا يكاد هذا يكون إلا فى اليسين) 27 

والطائفة المنصورة هی جماعة اتفقت علی كلمة الحق. وتحفت فیها 
الخصائص السابقة؛ من الدعوة ال الله والجهاد 5-5 سبیله » ومنازلة أعدائه» 
TE EC E‏ يها : 

وهذه الطائفة تعيش أصنافاً من الغربة فى الله . 

فهى تعيش الغربة التى يعيشها المسلمون بين أهل الملل والأديان» إذ 
هي طائفة منهم . غربتهم غربة لها. وقلتهم قلة لهاء وضعفهم ضعف لها . 

وتعيش الغربة التي تعيشها الفرقة الناجية. إذ هما قريبٌ من قریب. 

2 وش یج الإإسناد. ولم يخرجاه) » ووافقه الذهبي . 

(۱) انظر الحاشية السابقة. 

)۲( انظر : «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس » (۳ / ۲« 

(۳) «معجم مقاییس اللغة» (۳ / ۰)4۳۲ وانظر: «تفسیر الطبري» (۱۸ / 1۸). 


۳۳۲۳ 


وبعضهما من بعض . فهي تعيش غربة فرقة واحدة بين ثنتين وسبعین فرقه . 

وتعیش فوق هذا وذاك غربتها الخاصّة بهاء حيث تصدّت لهذا العمل 
الجهادي العظیم. وأوقفت حياتها على رفع راية الإسلام في كل ميدان. 

وهذه غربة مضنیف إذ إنه من الصعب على المرء أن يلتزم الطريق 
المستقيم » ويصبر على الحق فى البيئات والأزمنة الت أطبق عليها الانحراف» 
فكيف له بأن يضيف إلى ذلك القيام بالدعوق ومعالجة الانحراف الواقع؟! 

وید هام لاه لورت كقارف شاا عظيما هن مان 
وزمان» ومکان ومکان وهذا التفاوت یکون لأسباب ؛ منها : 

١‏ - مدى قوة هذه الطائفة, وتمکینها وظهورهاء إذ إن ذلك یختلف أيضاً 
في الزمان والمكان : 

وقد يعظم شأنها في زمان معیّن ومكان معيّن, حتى یکون:بیدها الحكم 
والسلطان. ويكون أهل البدعة والانحراف حينئذ هم الغرباء.. 

وقد تضعف . وتضطهد. ويعطى أفرادها المجهود من أنفسهم . 

ومن أهم عوامل قوتها: وجود الرؤوس والقيادات من العلماء والمفكرين 
والمجاهدين وغیرهم. ممن يسَّلم لهم عامة الناس بالعلم والفضل والسابقت 
فيفلحون في دفع الغربة عن هذه الطائفت أو تخفيفهاء وفي نشر السنة بين 
الناس» حتی لا تکون السنة غريبة بینهم . 

۲ مدى قوة أعدائها ومناوئیها؛ من أصحاب البدع » أو حملة المبادیء 
والمذاهب الوضعية» أو غيرهم . 

فحين يملك هؤلاء الحكم يضطهدون هذه الطائفة. وینزلون بها ألوان 


۳۳ 


الأذى. حتی یعیدوها إلى ملتهم أو ینهکوها؛ قتلا د وانظفادا أو 
يكف الله بأسهم . فيأذن بزوالهی واستخلاف غیرهم . 

قال تعالى : (إِنّهُمْ إن هروا عَلْكمْ یزجموکم أو يُِيدوكُمْ في مهم 
ون تفلحوا إذاً بدا« . 

وحين تتقارب القوّتان؛ يكون الصراع سجالاً ؛ یُدال لهؤلاء من هؤلاءء 
ولهؤلاء من هؤلاء . 

. مدى بعد الناس عن الهدى والسنة» وجهلهم وانحرافهم‎  * 

فكلما ابتدعوا؛ اتسعت الشقة. وتضاعفت الام الغربة التي تلقاها الطائفة 
المتضوره: 

ولا شك أن بين هذه الأمور ترابطاً كبيراًء فجهود تلك الطائفة هي من 
أسباب تمكينهاء وکسر شوكة آعدائها. وتقريب الناس إلى السنة وإزالة غربتها 

ومن حيث الجملة؛ فإنه كلما تباعد الزمان عن عهد النبوّة استحكمت 
الغربة واشتدّت ؛ مصدافاً لقوله ية - فيما يرويه أنس - رضي الله عنه -: 

ولا يأتي علیکم زان إل الذي بعده قر فا حتی تلم ریکم»(). 


(۱) سورة الکهف : .7١‏ 

(۲) رواه البخاري في : 47 كتاب الفتن» كعات بای رای لالد عد 
منف (8 | .)۸٩۹‏ 

- والترمذي في : ۳۶ - کتاب الفتن» ۳ - باب رقم 04٩ ۲/۰ 6( ۲۲۰٩‏ 

والدارمي في : المقدمة. ۲۲ باب تغیر الزمان وما يحدث فيهء (رقم ۰۱۹۶ (۱ 
/له). 


وأشد أيام غربة هذه الطائفة هي الأيام التي تکون في آخر الزمان حين 
یدرس الإسلام كما یدرس وَشي الثوب» حتى لا يُذْرَى ما صيام.ولا صلاة ولا 
نك + كما في حديث حُذيفة ‏ رضي الله عنه -» قال : قال رسول الله وه -: 

«يَدْرْسُ الإسلامُ كما یدرس وَشيُ الثوب. حتى لا یذری ما صیام» ولا 
صلاة ولا نسك. ولا صَدّقة» ولیسری على كتاب الله - عز وجل - في ليلةء 
فلا يبقى في الأرض منه أية. وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير» والعجوز؛ 
يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: (لا له إلا الله). فنحن نقولها» . 

فقال له صلة(٠:‏ ما تُغني عنهم رل له إلا الله) وهم لا یدرون ما صلاةء 
ولا صيام» ولا نسك. ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّها عليه ثلائاًء 
كل ذلك يُعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه في الثالثةء > فقال: يا صلة! تنجيهم 
من التار؛ ثلاث . 9 


- وأحمد في «المسند»: (۳ / ۱۳۲ و۱۷۷ و۱۷۹). 

- والطبراني في «المعجم الصغير»: باب من اسمه علي» (۱ / ۱۹۲). 

والخطیب في «تاریخ بخداد» : في ترجمة حامد بن محمد الرفا الهروي» ورقمها 
A) ۰)۲۸(‏ /۱۷۳). 

)١(‏ صلة هو ابن زفر ‏ كما في رواية الحاكم س يروي عن حذيفة» وعمار, الق 
مسعود. وغيرهم » كان من الثقات الأثبات» مات في ولاية مصعب بن الزبیز. 

انظر: «التهذیب» (4 / 4۳۷). 1 

(۲) الحدیث جاء عن حذيفة - رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً. 

- فرواه ابن ماجه في : ۳٩‏ - کتاب الفتن. ١4‏ - باب ذهاب القرآن والعلم» برقم 
۰4۰6٩‏ (۲ / ۰۱۳4۶ من طریق علي بن محمد حدئنا ,أبو معاوية» عن أبي مالك 
الأشجعي . عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عن النبي ڪي به . 

- وعلي بن محمد: هو ابن إسحاق بن أبي راشد الطنافسي : ثقة. 


۳۳۹ 


انظر : «التهذیب» (۷ / ۰)۳۷۸ «التقریب»  ۲(‏ ۲۳). 

- وأبو معاوية : هو محمد بن خازم - بالخاء المعجمة - الضریر. قال فيه الذهبي : 
«ثقة» ثبت» ما علمت فیه مقالا يوجب وهنه مطلقا: وقال ابن حجر: «ثقت أحفظ الناس 
لحديث الأعمش. وقد يهم في غیره» . 

«الميزان» (۳ / ٩۳۳‏ و٤‏ / هلاه). «التهذيب» ٩(‏ / ل/ا١).,‏ «التقريب» (۲ / 
.)١61/‏ 

- وأبو مالك الأشجعي : هو سعد بن طارق الكوفي : ثقة . 

انظر: «التهذيب» (۳ / .)٤۷۲‏ «التقريب» (۱ / ۲۸۷). 

- وربعي بن حراش - بالحاء المهملة - تابعي ثقة . 

انظر: «التهذيب» (۳ / ۰)۲۳۰ «التقریب» (۱ / ۲۳). 

- فالاسناد صحیح ‏ ورجاله ثقات . 

- قال البوصيري : «إسناده صحیح » رجاله ثقات» رواه مسدّد في «مسنده» عن آبي 
عوانة. عن آبي مالك؛ بإسناده ومتنه . 

.)١95 / ٤( «مصباح الزجاجة»‎ 

- وقال ابن حجر: «. . . بسند قوي» . 

«الفتح » (۱۳ / ۱۰). 

والحدیث رواه الحاکم من طریق الأصم. عن أحمد بن عبدالجبار, عن آبي 
معاوية » وفيه تکرار حذيفة لقوله : «تنجیهم» مرتین : کتاب الفتن والملاحم (4 / 4۵ ۰)۵ 
وقال: «هذا حديث صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه» . ووافقه الذهبي . 

- ورواه أيضاً من طريق أبي بكر بن الحفيد» عن أبي کریب. عن أبي معاوية. ٤(‏ 
/ ۷۳ وقال : «صحيح على شرط مسلم»» ولم يخرجاه. 

- ورواه من طریق أحمد بن عبد الله المزني حدئنا محمد بن عبدالله الحضرمي . 
حدئنا واصل بن عبدالأعلی » حدثنا محمد بن فضل حدثنا آبو مالك الأشجعي . . . بنحوه 
موقوفا ٤(‏ / ۵۰۵). وقال: «صحیح على شرط مسلم. ولم یخرجاه». 


۳۳۷ 


و و و واه و و واه و و و واه و قار وا و فاه o‏ ها و قد .دا ها اه قاف وا و و و و و و .د مام 


- ورواه اللالكائي في «شرح اصول الاعتفادة» سياق ما دل من الآيات على أن 
القرآن تكلّم الله به على الحقيقة» من طريقين عن عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا 
الحسن بن عرفة» قال: حدثنا خلف ‏ يعني ابن خليفة -. عن أبي مالك..عن ربعي » عن 
حذيفة موقوفاً. ولیس فيه كلام صلة وما بعده: (رقم ۰)۵۷۷ (۲ / 20985 . 

- ورواه ابن منده في كتاب «التوحيد» : بیان يدل على أن المحفوظ في الصدر هو 
القران. . . » من طريق فضيل بن سليمان ‏ كذا في المطبوع -. عن أبي مالك . عن ربعي» 
عن حذيفة بن اليمان. ولم يذكر لفظه. بل أحال على لفظ حديث أبي هريرة الآتي رقم 
الحديث (۰)۳۵۷ (۲ / ۳۲۷). 

- ورواه أبو عمرو الداني في کتاب «السنن الواردة في الفتن» باب ما جاء أن 
الاسلام یدرس ویذهب. (ل: لاه / ب - ۵۸ / أ) من طریق إسحاق بن أبي يحيى » عن 
سعيد بن طارق - كذا-» عن ژر عن حذيفة. موقوفاً. 

- وحدیث أب هريرة يصلح شاهداً لحديث حذيفة» وهو ما رواه الحاکم ؛ قال: 
حدثنا علي بن عیسی بن إبراهيم» حدثنا مسدّد بن قطن» حدئنا عثمان بن أبي شيبق حدئنا 
محمد بن فضل. حدئنا آبو مالك الاشجعي. عن أبي حازم » عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : 

«يُسُرى على کتاب الله فیرفع إلى السمای فلا یصبح في الأرض آية من القرآن. 
ولا من التوراة والانجیل ولا الزبور» وینتزع من قلوب الرجال فیصبحون لا یدرون ما هو؟» . 

«المستدرك»: کتاب الفتن والملاحم ٤(‏ / ۵۰5) وقال: «صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي . ۱ 

- ورواه ابن منده في کتاب التوحید مرفوعاً عن أبي مالك عن أبي حازم عن آبي 
هريرة. . . بلفظ مختلف : بیان يدل على أن المحفوظ في الصدور هو القران برقم (۰)۳۵۷ 
(۲ / ۳۲۷). 

وروی ابن عدي في «الکامل» عن أبي هريرة نحوه بلفظ واسناد مختلفین» في : 
ترجمة أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. ١(‏ / ۱۸۸). 


۳۳۸ 


فإذا صح وجود الطائفة المنصورة في ذلك الزمان؛ فإنها تکون - إذاً - في 
آقسی وأشد فترات اغترابهاء وهي غربتها التي لا تمکین بعدها ولا زوال لها؛ 
إلا بقيام الساعة . 

N.‏ یکون حدیث حذيفة بعد هیوب الریح ۰ وقیض آرواح 
المؤمنين » وعلی هذا يكون ما في قلوب هولاء القوم الذین یقولون : رلا إله إلا 
الله) من الایمان آدنی من مثقال حبة خردل. فلا تقبض الریح آرواحهم ؛ لأنها 
تقبض من كان في قلبه مثقال حبة من الایمان؛ كما سبق في حدیث عبدالله بن 
عمرو بن العاص . 

وهؤلاء القوم التخلفون داخلون - اجمالا - في أحاديث الشفاعة. ومنها 
ما رواه أنس بن مالك وفيه قوله - ي -: 

«فأستأذن على ربي» فيؤذن لي » ويلهمني محامد آحمده بها. لا 
تحضرني الان فاحمده بتلك المحامد» وأخر له ماهد اه فیقال؛ یا محمد! 


وله شاهد موقوف صحیح جاء من طرق غن ابن مسعود - رضي الله عنه - بمعناه . 

- رواه عبد الرزاق في «مصنفه» : کتاب فضائل القران باب تعاهد القرآن ونسیانه, 
برقم (۹۹۸۰ و۰)۲۹۸۱ (۳ / ۳۰۱۲). 

- والدارمي في : کتاب فضائل القرآن ٤‏ - باب في تعاهد القران برقم (۳۳4 
و"۰)۳۳۶4 (۲ / ۳۱۵). 

- والطبراني في : ترجمة عبد الله بن مسعود. ورقمها (۲ ۰۷۷ رقم الحدیث (۸۱۹۸ 
و۰ ۰۸۷۰ (و/ ۱۵۳). 

- وقال الهيثمي : «. . . ورجاله رجال الصحیح. غير شداد بن معقل» وهو ثقة). 
«المجمع» 0 / 5 ه). 


- وفال ابن حجر: «وسنده صحیح » ولکنه موقوف» . «الفتح» (۱۳ / ۱۰). 


۳۳۹ 


ارفع راسك. ول یسمغ لك. وسل تعط. واشفع تشمّعُء فاقول : يارب! َمتي . 
فیقال : انطلق. فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من یمان .فأنطلق, 
فافمل. ۱ 

ثم أعود. فأحمده بتلك المحامد» ثم ار له ساد فیقال : يا محمد! 
ارفع رأسك. وقل يُسْمَعْ لك سل فطع وفع تفع فأقول: يارب! متي 
متي . فيقال: انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. 
فانطلق. فافمل.. 

ثم آعود. فاحمده بتلك المحامد, ثم خر له ساجدأ فیقال: يا محمد! 
ارفع راسك. وقل یسم لك. وسل تخط. واشفع تم . فأقول: ياربٌ! أمّتي» . 
َمُتي . فیقول: انطلق» فأخرج من كان في قلبه أدنى آدنی مثقال حبة من خردل 
من یمان فأخرجه من النار» فأنطلق. فافعل . 

ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجذاًء فیقال :یا 
محمد! ارفع رأسك. وقل يُسْمَعْء وسل تَعْطَهُء واشفغ تَشَفُعْ . فأقول: يا رب! 
ائذن لي فيمن قال : (لا إله إلا الله). فيقول: وعرّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
لأخرجَّنٌ منها من قال : (لا إله إلا الله). . .» الحدیث(). 


)١(‏ رواه البخاري في : ٩۷‏ - كتاب التوحید.  ”5‏ باب كلام ارب عز وجل یوم 
القيامة مع الأنبياء وغیرهم» (8 / ۲۰۰ -۲۰۲). 
ومسلم في: -١‏ كتاب الإيمان. ۸4 - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برق 
(۰)۳۲۰ (۱ / ۱۸۲ -۱۸۶). 
جاوغيرهما: 
وله شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخدري» وجاب وأبي هريرة» وغيرهم . 


۳۳۰ 


فإذا جمعنا هذه الأحاديث الاربعة : حدیث حذيفة» مع حديث الطائفة 
المنصورة. مع حديث آنس وما آشبهه من آحادیث الشفاعة, مع حدیث عبدالله 
بن عمرو في قبض آرواح المژمنین؛ تبين أنه يبقى بعد هبوب الریح قوم في 
قلوبهم من الإيمان أدنى من مثقال حبة من خردل. وهم يقولون: (لا له إلا 
الله). ولا یدرون ما صيام. ولا صلاق ولا صدقة, ولا نسك» ومع ذلك تنجيهم 
لا إله إلا الله)؛ كما قال حذيفة ‏ رضي الله عنه - فیخرجون من النار برحمة 
أرحم الراحمین ثم بشفاعة سيد المرسلين - بل . وإن مكثوا فيها ما مكثوا . 

وهم بهذا يختلفون عن الذين قال فيهم النبيٌ - یا - في آخر حديث 
الشفاعة الذي رواه أنس - رضى الله عنه -: 

«ثم أعود الرابعة. فأقول: ما بقى فى النار إلا من حبسه القران» ووجب 
عليه الخلود»(). 

وإذا كانت هذه الطائفة ممّن لم نع بصلاح نفسه فحسب. بل بذل وسعه 
وجهده ؛ لإصلاح الناسء وحملهم على السنة ؛ فإنهم حينئذ غرباء بين الغرباء! 


وفي ذلك يقول الحافظ ابن رجب: «وهؤلاء الغرباء قسمان: 


أحدهما: من يصلح نفسه عند فساد الناس . 


)١(‏ رواه البخاري في : 8 كتاب التفسیر» ۲ -سورة البقرق ١‏ -علم آدم الأسماء 
كلها ره / .)۱٤۷- ۱٤٩١‏ 

ومسلم في : ١‏ كتاب الإيمان» وتات اج اه الخ برقم (۳۲۲ 
و(« (۱ / 8١-1١8١‏ 1). 


۲۳١ 


والثاني : من یصلح ما أفسد الناس وهو آعلی القسمین. وهو 
أفضلهما)”). ۰ 

وغربة هؤلاء ليست غربة المتصوفة الذين يفرون إلى خلواتهم وعزلتهم 
ویترکون الحياة للطواغيت المفسدین. والكفرة والمنافقين» بل غربتهم غربة 
المجاهدین. الذين يعلمون أن الغربة شرفٌ لهم» وعلو لقدرهم. ورف 
لدرجاتهم. فلا يستوحشون لقلة الموافقین ولا يأبهون بكثرة المخالفين» فلا 
فقدوا؟ 


00 0 0 0 


(۱) «كشف الكربة» (ص ۲۸). 


۳۳۲ 


الفصل الثالث 


بين الغر باء والفرقة الناجية 


یی 


الفصل الثالث 


بين الغرباء. والفرقة الناجية. والطائفة المنصورة 


۵ من هم الغر باء المقصودون فى الحدیث؟ 

المقصود من هذا الفصل التکمیلی ربط موضصوع الغرباء وصفاتهم. 
بالفرقة الناجية. بالطائفة المنصورة. وبیان إِنْ كان مُت أوجه اختلاف بين هذه 
المسمیات الثلاثة . 

فحين نتأمّل أحاديث الغربة()؛ نجد أن أكثر الصفات التی وُصف بها 

إنما ثبت وصف الغرباء بالصلاح إذا فسد الناس"). 

وهذه الاستقامة هي سر غربتهم بين الناس وإنما كانوا غرباء لقلّتهم في 
وسط كثرة منحرفه من آهل السوی ولذلك حاء وصفهم في حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص بأنهم : «أناس صالحون في أناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر 


و یطیعهم »۳ . 


. سبق تخريجها في التمهید‎ )١( 
.- من حديث سعد وجابر» وسهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنهم‎ )۲( 


(۳) سبق نخریجه . 


۳۳۵ 


3 0 
والمعنی : آنهم اناس صالحون قلیل . 
وهذه الصفة مفهومة من وصف (الغرباء) الذین ارتبطت غربتهم بغربة 
۱ الاسلام . 


e 

فالغرباء الأولون هم ب كما قال البيهقي : «المهاجرون الذین مجر 
أوطانهم في الله عز وجل»۱). 

ولیست غربتهم لأنهم في وطن غير وطنهم. أو بين قوم غير قومهم' 
- فحسب -» بل غربتهم الأساسيّة لقلة المسلمین فى ذلك الزمان . 

وكذلك الحال بالنسبة للغرباء حين عودة الإسلام غريباً: 

ب _ وكذلك هم الملتزمون بالشرع والسنة بين المسلمين. 

ج ‏ وهم کذلك الداعون إلى ذلك بين سائر المتبعين للسنة. 

وهذان الصنفان من الغرباء عن الملتزمين بالسنة بي بين المسلمین» 
والداعين إليها من بين الملتزمين بها - لم يكونا موجودين في. غربة E‏ 
الأولى ؛ ۽ لأن الناس كانوا حينئذ - في الأعم الأغلب - إما مومن موحد متبع مجتهد 
فى دینه » وإما کافر محارب لین معلن للعداوة. 

لكن بعدما وجد الاسلام » وضرب بجرانه في الأرض› واستقَرٌ أمره + 
وأحزاباًء واختلفوا اختلافاً عظيماً. فصار الملتزمون للنهج الأول غرباء بين 
غیرهم من المسلمین» وهؤلاء هم الفرقة الناجية . 

.۰)۱۵۱ «الزهد الکبیر» (ص‎ )١( 


۳۳۹ 


وبذلك یظهر ارتباط الغربة بالفرقة الناجية . 

وفي ذلك يقول الإمام الاجري : 

«وقوله - يك -: «وسيعود غريباً» ؛ معناه ‏ والله أعلم -: أن الأهواء المضلّة 
تكثر» فيضل بها كثيرٌ من الناس» ويبقى أهل الحق - الذين هُم على شريعة 
الاسلام - غرباء في الناس» ألم تسمع إلى قول النبي - ی -: «تفترق أمّتي 
على ثلاثن وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» . قيل : من هی الناجية؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابى )؟)00) . 

ولما روی الخطیب البغدادي - رحمه الله - حديث ابن مسعود في 
الغرباء ؛ قال : 

«قال عبدان): هم أصحاب الحديث الأوائل)2. 


وإذا كان الحدیث عاما غیر مخصّص ؛ فإننا لا نستطیع أن نقول: إن 
الفرقة الناجية هم وحدهم - الغرباء» ولكنهم من الغرباء. خاصة وأن الحديث 
ربط البدء بالعودة فقال: «بدأ. . . وسیعود» فعلم أن غربة المسلمين كافة بين 
أهل الملل والأديان داخلة ‏ أيضاً - في معنى الحديث . 


(۱) «الغرباء» رص ۲4) . 

(۲) هو: عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي العتكي مولاهم, أبو عبدالرحمن 
المروزي الحافظ. وعبدان لقبه. وکان إمام أهل الحدیث ببلده» وهو ثقة مأمون ولد سنة 
(۱6۰ه). وتوفي سنة (۲۲۱ه). 

انظر: «التهذیب» «ه / ۳۱۳). 

(۳) «شرف أصحاب الحدیث» : 5- قول النبي - يل -: «بدأ الإسلام غریا. ..( 
(ص ۲). 


يضف 


أما الطائفة المنصورة؛ فیبدو ارتباط موضوعها بموضوع الغربة» من وصف 
عبدالله بن عمرو- . رضي الله عنهما - للغرباء بأنهم : «الفرارون بدينهم . ؛ يبعثهم 
الله ف وجل - يوم القيامة مع عيسى بن مريم)0©. 

وإذا كان من المعلوم أن آخر الطائفة المنصورة يقاتلون المسيح الدّجال 
ا مع عيسى عليه السلام 29 -؛ ظهرت مناسبة بعثهم يوم القيامة مع عیسی 
عليه السلام . 

فالطائفة المنصورة غريبة في الدنيا المائجة بالكفر البواح» وغريبة بين 
المسلمين الذين أكلتهم الأهواء والفتن» بل وغريبة داخل الفرقة الناجية التي لم 
یتصد جميع أفرادها لاصلاح. ومقاومة عوامل الهدم والفساد في واقع الأمة. 

وبهذا يظهر أن نت غربة عامّةٌ للمسلمین. وغربةٌ خاصّة لفرقة 
الناجية. وغربة أخص منها للطائفة المنصورة. 

وها هنا يثور سؤال : وهل تَمَّتَ فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ 

وهل يمكن تصور وجود تغاير بينهما؟ 

أو يسبق إلى الوهم أن تكون هذه غير تلك؟ 

هذا ما يجيب عليه العنوان التالي : 
© هل بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تغاير؟ 


إن خصائص الفرقة الناجية التي تدم بيائها تتلخص في ثلائة جوانب 


(۱) سبق تخریجه . ٠‏ 
(۲) كما سبق تفصيله في الفصل المتعلق بالطائفة المنصورة في هذا الکتاب . . 


۳۳۸ 


۱ - العلم والفقه الصحیح. المبنيْ على السوحي سواء في مجال 
العقيدة» أو الشريعة. بحيث لا یکون لهم مع النص رأيٌ ولا اختيار. 

۲ و ۳ - تکیف الشعور والوجدان والعمل والترك مع هذا العلم الصحیح . 
فالحی والبغض. والولاء والبراء. والقرب والبعد. والأخذ والترك والعطاء 
والمنع » والاقدام والاحجام وسائر الأعمال القلبيّة أو اللّسانية أو البديّة؛ لا 
یخرج شيء من ذلك كله عمّا يقتضيه هذا العلم . 

ولهذه الخصائص ار عظيمة في حياتهم الفرديّة والجماعية . 

منها أنهم يكونون أبعد الناس عن الاختلاف والفرقةء وأقربهم إلى الوحدة 
والألفة. إذ إنهم یعتمدون علی الوحي والنصض . ویسلمون جمیعهم را 
العقول والأهواء لا تنضبط ولا تتناهى . 

ومنها رأفتهم بالمخالف» وحرصهم على هدایته . وتحاشيهم من إطلاق 
ألفاظ التكفير على مخالفیهم ؛ ما لم يروا كفراً بواحاً صراحاً عندهم من الله فيه 
برهان؛ بخلاف أهل البدع الذين يكقر بعضهم بعضاً لأدنى اختلاف, ويكفرون 
أهل الاتباع والحق والسنة . 

أما خصائص الطائفة المنصورة؛ فكانت: 


۱ - آنها ملترمة بالحق . مستقيمة على الدين الصحيح » سائرة على 
السنة . 
۲ - آنها قائمة بأمر الله» وذلك بنشر السنة والأمر بالمعروف. والنهی 


۲۳۹ 


عن المنک. والجهاد . 

- آنها مجدّدة ثلامة ما اندرس من آمر دینها . 

٤‏ - آنها ظاهرة إلى قیام الساعة بکل معاني الظهور فهي ظاهرة غير 
مستترة » ثابتة على دينها ومنهجهك غالبة بالحجة والبرهان» منصورة على العدو 
- في غالب الأحيان - وان إن صاحب ذلك لأواءء وان تخللته هزيمة عارضة . 

أنها صابرة علی الحق الذي التزمته واعتصمت به» لا بضرها من 
کادها, ولا من خالفها» ولا من ناوأها, حتی يأتي أمر الله وهم:علی ذلك. 

وبتأمّل هذه الخصائص يبدو أن الخاصيّة الأولی داخلة في خصائص 
الفرقة الناجية. ولذلك؛ فالطائفة المنصورة هي من الفرقة الناجية بلا شك» 
وهذا مما لا يحتاج إلى بیان . ۱ 

آما بق الخصائص ؛ فقد وردت معانیها في أحاديث الطائفة المنصورة 
مقرونة بوصفها بالمنصورة أو الظاهرة ؛ كما ۳4 وبين هذه الصفات وبين 
النصر والظهور علافة وثیقف اد هي صفات مرج تتعلق بالدعوة ومقارعة 
الظالمین » وقتال الکافرین » وحرب المبتدعین . 

ولا شك أن للفرقة الناجية من لك قدر ب لها وصف (النجاة) ؛ كما 
قال الله عر وجل -: 

م م را ۶۵ و ٤ه‏ رم جر لقا من مار ۳ عم و ےر 

#فلما نسوا ما ذكروا به انحينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين 
ظلموا بعذاب بَئيس بما انوا يَفْسُقونَ22#4. 

. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


۳:۰ 


قاتا صما ا الناهین . 

وقد یکون من بینهم من لا بطیق ف من ذلك» فیژثر العزلة والسلامة. 
فهو حينئلٍ ناج ولیس بمنصور. 

ولكن ثمّت فرق كبيرٌ بين أن يكون للفرد أو الفئة قدرٌ من الصفة. وبين أن 
تكون هذه الصفة ھی حاله» وشأنه» وأبرز خصيصة له وهو فيها فارس 
الميدان. 

ولذلك؛ فإن من الظاهر أن الطائفة المنصورة هى طائفة من الفرقة 
الناجية. ولا يلزم أن تكون جميعها. 

متا يوك از اور ار اة جا اة ذكر قران الا 
واختلافها في دینها. ولهذا؛ فالغالب - في آوصافهم - ذکر السلامة من البدع» 
والاستقامة على السنن. وتجنب الأهواء» وان لم یکونوا بمعزل عن الدعوق 

أما ذكر الطائفة المنصورة؛ فقد اقترن به الحدیث عن القتال وقهر 
الأعداء» ومواجهة المكذبين والمخالفين والمناوثين. 

واقترن به ذكر القيام لحفظ الدین» وحمايته؛ بلفظ المبالغة : (قوّامة) . 
طريقه . 

واقترن به ذكر الجهاد. وبقائه. واستمراره إلى قيام الساعة ‏ إلى أن يأتي 
آمر الله وحتى يقاتل آخر هذه الطائفة المسیح الدّحال . 

واقترن به ذکر الخیل التي عقد في نواصیها الخیر إلى یوم القيامة. وهي 


۲۳۱ 


رهز للجهاد في سبیل الله. ولا يعني هذا أن الحدیث لیس على الحقيقة» بل 
إنه يدل بظاهره ‏ مع هذا على أن الناس سيعودون إلى الحرب بالسلاح 
القديم. ويحتاجون في حربهم إلى الخیل. وإلى ما شاكلها من الوسائل. وأن 
الملاحم الكبرى التي تسبق الساعة إنما تكون بالسيوف والخيول ونحوها؛ كما 
في حديث أبي هريرة وغيره في ذكر الملاحم(. 

كما اقترن به ذكر الأقوام الذين يزيغ الله قلوبهم. فيقاتلونهم. ويرزقهم 
الله منهم . ۱ 

وهذا يبيّنُ أنَّ مت فرقاً بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وأن الطائفة 
المنصورة تأخذ بالجد والعزیمة. في حين تأخذ بقية الفرقة الناجية بالرخص. 
وأن الطائفة المنصورة تقوم بفروض الکفاية؛ في الدعوة. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد في سبیل اللهء وإقامة الحجة على العالمین 


(۱) سبق تخريج حديث أبي هريرة» وفيه : «فيفتتحون قسطنطينية» فبینما هم 
يقتسمون الغنائم» قد علّقوا سيوفهم بالزیتون إذ صاح فيهم الشيطان. . .» الحدیث. 

وفي حديث ابن مسعود عند مسلم وغیره - أيضاً ‏ في ذكر آلملحمة الكبرى» وفيه 
بعد ذكر الصريخ : «فيرفضون ما في أيديهم » ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طلیعة» . 

قال رسول الله ية -: «إني لأعرف أسماءهم » وأسماء آبائهم. وألوان خيولهم. هم 
خير فوارس على ظهر الارض یومئذ. أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» . 

_ مسلم : ۵۲ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة» ١١‏ - باب إقبال الروم في كثرة القتل 
عند خروج الدجال» برقم (۰)۳۷ (4 / ۲۲۲۳). 

- ولا شك أن الأصل في هذه العبارات الحقيقة» وهكذا فهمها المخاطبون؛ لأن 
هذه معانيها في اللغة التي یعرفونها, والتي نزل بها القرآن» وجاء بها الشرع. ‏ - 

ونقلها عن حقيقتها إلى معنى مجازي هو خلاف الأصل . 


۳:۲ 


وحينئذ لا یکون من اشتغل بغیر هذه الفروض. من التعبّد. أو طلب الحلال 
آر غیر دلك» مقصرا ملوما؛ إلا حين یحتاج إليه في مؤازرة تلك الطائفة ودعمهاء 
که لا کون من هه الطائفة ؛ لأن كلمة (طائفة) تدل بمعناها اللغوي على أن 
هذه الفئة أطافت بشي ء واجتمعت حوله, وما هذا الشيء إلا القوامة على الحق. 
والسهر على حفظه وحمایته. والذب عنه. إذ إن تعليق أحكامها على وصف 
معيّن لا بد أن يكون مراداً مقصوداً. والرسول ‏ ی - لم يصفهم بالنجاة 
فحسب» بل لم يرد وصفهم بالنجاة ألبتة في أحاديث الطائفة المنصورة السابقة. 
وإنما وصفوا بذلك في أحاديث الفرقة الناجية . 


آما في أحاديث الطائفة المنصورة؛ فوصفوا بوصف أعلى من ذلك» وهو 
وضفة الظطهون والنصر والغلبة. والثبات وملازمة الى ب والقتال دونه, وما 
آشبه ذلك . 


فهم (بعض) الفرقة الناجية من المتحمسین للدعوة على بصيرة الباذلین 
حياتهم وأوقاتهم في سبیل الله. الصابرین على ما یلقونه من الأذى في هذا 
الطریق . 

ومن أعظم البراهين والأدلة على ذلك أن كل مسلم من آول الدنيا إلى قيام 
الساعة واجب علیه شرعا آن یکون من (الفرقة التاعية: محرّم عليه شرعاً أن يتب 
الأهواء المتفرقة » والشیم الضالّة المنحرفة. وهذا مر لا شك فيه. 

ولیس كذلك الأمر بالنسبة للطائفة المنصورة إذ إنها (طائفة) من الأمة 
تدوم على القيام بفروض الکفاية؛ من الأمر» والنهي. والجهاد. ونشر العلم 
والسنة. وهذه من فروض الكفايات التي قد یقوم بها (طائفة). فتسقط عن 
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الباقين . 


ی هذا وهذا جلياً عند تأل قوله تعالی : یا أيّها الذین آمنوا انوا 
الله حَقّ ثقاته ولا تموتن لا ام مود ٍ . واغتصمُوا بِحَبْل الله جميعاً ولا 
تَفرّقوا واذْكرُوا مه الله یک إذ کم أغداء فآلف بن فلکم بت 
بنغمته اخوانا وكام غلی قفا عفرو الثار نکم يلها كذلك ين ال 
لکم آياته ه لملکم تَهْنَدُونَ . ولتکن بتکم ا يَدُعُونَ إلى الخَيِر امف 
مغر وف وینهون عن المنكر واولتك هم لمفلحون »۱ . 

فبعد الأمر بتقوی الله وملازمة طاعته . کر الخصائص التي یلزم كل مسلم 
التحقق بهاء ويكون من خرج عنها أ و أخلٌ بها خارجاً عن مسمّی الفرقة الناجية» 
ولو كان باقياً على الاسلام» وهي الاعتصام بحبل الله والتمسّك بشریعته ‏ 
وملازمة جماعة المسلمين» وترك التفرق, والاجتماع على العقيدة التي ألّف الله 
بها بين قلوب المؤمنين» فأصبحوا بنعمته إخواناًء والتي أنقذهم بها من النار. 

وجاءت الأوامر السابقة كلها خطاباً للأمة كافة: يا آیها الْذِينَ 
منوا . . . » والمقصود كل فرد من هذه الم فلا بد له من التزام ذلك ؛ ليكون 
مالل ةسه ومة اا 

ثم ی بذكر بعض الخصائص المتعلّقة بالطائفة المنصورةء فتغيّر أسلوب 
الخطاب من مخاطبة الكافّة بما يجب على كل فرد منهم» إلى مخاطبتهم بما 
يجب أن يقوم به (أمة) أو (طائفة). فقال: «وَلَكُنْ مْكُم امه يَدعُونَ . 2# 

فين أنَّ الواجب أن يوجد في المسلمين (أمة) يتولُون مهمة الدعوق 
والأمر» والنهي » ووعذ هؤلاء بالفلاح. الذي هو حصول المطلوب. والنجاة من 
ری الاجر رال جل. ۱ 


(۱) ال عمران : ۰۱۰۶-۱۰۲ 


وقد جاء عن الضساك“ في تفسیر المراد بالأمة في هذه الاية أنه قال : 

«هم خاصة أصحاب رسول الله» وهم خاصة الرواة»). 

وقد بوب البخاري - رحمه الله - في «صحیحه» : 

«باب : قول الله تعالی : وکذلك جعلناکم مه وَسطا. وما أمر النبي 
- ية - بلزوم الجماعة وهم أهل العلم». 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذه الترجمة : 

«والوسط : العدل. . . لأن أهل الجهل لیسوا عدولا وكذلك أهل البدع 
فعرف أن المراد بالوصف المذکور: أهل السنة والجماعة. وهم أهل العلم 
الشرعي ‏ ومن سواهم » ولو نسب إلى العلم ؛ فهي نسبه صورية » لا حقیقیة» *. 

وقد ساق البخاري ‏ رحمه الله هذه الآية وکذلك جَعَلْنَاكُمُ ار وسطا که 
في كتاب «خلق أفعال العباد» ثم قال: 

«هم الطائفة التي قال النبي - ييا -: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق. لا یضرهم من خذلهم». 


(۱) ابن مزاحم الهلالي أبو القاسم الخراساني. المفس المؤدّب», آخذ التفسیر 
عن سعيد بن جبیر. وثقه آحمد. وابن معین. وأبو زرعة» وضعفه یحیی القطان. وابن عدي » 
توفي سنة (6 ۱۰ه) . 

«المیزان» (۲ / ۰)۳۲۵ و «طبقات المفسرین للداودي» (۱ / ۲۲۲). 

(۲) «تفسیر الطبري» ٤(‏ / ۳۸). 

(۳) «صحیح البخاري» (۸ / ۱65). 

(6) «فتح الباري» (۱۳ / ۳۱5۰). 

(ه) «خلق آفعال العباد» (ص 4۲). 
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وكأن هذه الأقوال تومىء إلى أن الصحابة - وهم أفضل هذه الأمة ‏ قد 
استجمغوا افیا ا فصازوا (مثلا) لكل خیر أما بعدهم؛ فان 
الفضائل تفرّقت في أصناف شتى من هذه الأمت وصار خلفاء الصحابة فيهم هم 
القائمون بحمل العلم الشرعي ؛ من رواية الحدیث, والسنة» وحفظها على 
الأمة. وکذلك القائمون بالجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنکی 
ونحوهم ؛ ممن يحفظ مصالح المسلمین العامة. ويتعاهدهاء ویتصدی لها. 

فالأمة الوسط الشاهدة على الناس. هم الجماعة الذين يجب اباعهم 
وهم آهل العلم. وهم أهل السنة والجماعة. وهم الطائفة المنصورت وهم 
خاصة أصحاب محمد ية -. ثم من سار على دربهم. والتزم ما كانوا عليه : 
اعتقاد وقولاًء وفعلا وهم (أمة) من الأمة؛ كما يومىء إليه كلام الأئمة. 

فبان بهذا أن يجب أن یوجد (من) المسلمین جماعة أو طائفة : تتولی القیام 
على قضايا الأمة - عامة ‏ وتقوم فيها بفرض الكفاية » وهذه الطائفة هي (الطائفة 
المنصورة). ونصرها معنى من معاني (الفلاح) الذي وعدها الله به. 

والفرقة الناجية» بل المسلمون كافة» يجب أن یکونوا عوناً لهذه الطائفة 
في أداء مهمتهاء والقيام بواجبها؛ لأنها تتحمّل عنهم مسؤولية ضخمة تنوء 
بحملها الجبال اا 

وبهذا يتضح الفرق بين (الفرقة الناجية) و(الطائفة المنصورة) وأن 
الطائفة المنصورة (جزء) من الفرقة الناجيةء ولا يلزم أن تكون جمیعها. 

وقد يمكن أن يكون هذا الجزء (الطائفة المنصورة) ليس أفضل من غيره 
من (أجزاء) الفرقة الناجية من كل وجه. بل هو أفضل في تحقيق. النصرة لهذا 
الدين» والقيام بالحق. ولو كان مفضولاً في جوانب أخرى» فقد يكون في الفرقة 


۳:1 


الناجية من آثر العزلة للتعبد والتسك. وظنّ هذا فرضه. فصار أفضل في هذا 
الجانب. ولکنه مفضول في الجانب الأهم المتعلق باصلاح الأمة. 

وقد كان جمم من الصحابة والتابعین یعون معاوية بن أبي سفیان - رضي 
الله عنه - ومن معه من أهل الشام هم الطائفة المنصورة؛ لأنهم بالشام, ولأن 
النصر تحقق لهم » فصاروا منصورین» وصارت الدولة بایدیهم وحقق الله بهم 

وقد قال معاوية - رضي الله عنه -: «وإني لارجو أن تکونوا هم يا أهل 
الشام )30 . 
«سمعتٌ معاذاً يقول: وهم بالشام»٠؛‏ يعني : أهل تلك الطائفة . 

وهذا يدل على أنه يرى الرأي نفسه . 


وهذا ممكن. وان كان علي رضى الله عنه ؛ قال: قال رسول الله 


- عد -: 

«یکون في أمّتي فرقتان. فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم 
بالحق)2 . 

(۱) سبق مراراً. 

(۲) سبق مرارا. 


(۳) رواه مسلم في : ۱۲ - کتاب الزكاةء 4۷ - باب ذکر الخوارج وصفاتهم. برقم 
(۰)۱6۱ وبرقم (۱4۹ و۱۵۰ و۱۵۲ و۰۱۵۲ (۲ / ۷4۵). 
وأبو داود فی : ۳۶ - کتاب السنة. ۱۳ - باب ما يدل على ترك الکلام في الفتنة» 


برقم 550 ١ه‏ / ۰ 


۳:۷ 


ولکن لیس ثمت ما يمنع أن یکون النصر حلیف فئة من الفرقة الناجية؛ 
لأنها آجمع لخصائص النص وأقدر على حفظ الدولت. أو لاي حکمة أخرى 
يعلمها الله ولو كانت هذه الفئة مفضولة في الجملة. ويوجد من هو أقرب إلى 
الحق منها من بعض الوجوه . 

يقوك الشیخ الامام ابن تيمية في الجمع بين نصوص تفضیل أهل الشام 
وبين نصوص تفضیل علي - رضي الله عنه - ومن معه : 

«أما قوله - و -: «لا يزال أهل الغرب ظاهرین». . . حو ات ادل 
على ظهور أهل الشام وانتصارهم ؛ فهکذا وقع. وهذا هو الأمر؛ فإنهم ما زالوا 
ظاهرين منتصرين . 

وأما قوله عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. . .» ومن 
هو ظاهر؛ فلا يُقَنَضى ألا يكون فيهم من فيه بغي . ومن غیره أولى بالحق منهم» 
بل فيهم هذا وغذا. 

وأما قوله : «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»؛ فهذا دليل على أن علياً ومن 
معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى. وإذا كان الشخص أو الطائفة 
مرجوحاً في بعض الأحوال ؛ لم یمنع آن یکون فاا بأمر الله ون يكون ظاهرا 
بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورسوله وقد یکون الفعل طاعة. وغیره أطوع منه . 

وأما کون بعضهم باغياً في بعض الأوقات. مع کون بغيه خطأ مغفوراً. ۳ 
ذقنا معفوراه فهذا ت ایض - لا يمنع ما شهدت به النصوص. وذلك أن النبي 
و - آخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم. ولا ریب أن جملتهم کانوا | رجح 
في عموم الأحوال. . . ٠)‏ . 


(۱) «الفتاوى» (4 / 44۷ -448)» وانظر ما قبلها وما بعدها. 


۳:۸ 


وبهذا یظهر آن الطالفة المنصورة لیست اسما مرادفاً - باستمرار - للفرقة 
الناجي بل إن مسمی الفرقة الناجية أعم وأوسع » والداخلون فيه أكثر. 
والأصل -والله أعلم ‏ أن الطائفة المنصورة أولى بالحق من جملة 
الوجوه» وإنما ینصر الله من ینصره . 
ولکن ؛ قد یوجد في الناس من الجهل. والظلم. والهوی. ما یجعل ولاية 
الأكمل علیهم متعذرق أو شبه متعذرة؛ لبعد ما بينهم وبينه» فیکون من حفظ 
الله لدينهء وأمته. وسنة نبيه: أن يولي علیهم من یکون آقدر على سیاستهم. 
وجمع کلمتهم. وان لم يكن هو الاکمل من جمیع الوجوه. لکنه هو الملائم 
060660 
وبهذا التقرير تتضح علاقة هذه المسمّيات الثلاثة بعضها ببعض : 
الغرباه والفرقة الناجية الط المتصورة۱). 
وو و و 
وهکذا یتضح أن الخرية تتحصر في ثلاث دوائر بعضها أضيق من 
بعض : 
© فالدائرة الواسعة داثرة الاسلام» التي تشمل کل من نطق بالشهادتین» 
وأقام الصلاة ولم يأت مکفرا یخکم له بموجبه بالخروج من الملة» مهما ارتکب 
من المعاصي . ومهما تلبس به من البدع . 
وأهل هذه الداثرة هم آهل الجنة الذين يدخلونهاء وإن عذّبوا بما اقترفوا 
(۱) وقد سبق الحدیث عن غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فیما مضی . 


۳:۹ 


من المعاصي » أو وقعوا فيه من البدع . 

ومن لم يكن من أهلها؛ فالجئة عليه حرام : 

لقوله تعالى : ان من يشر باللهفقَذ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنةخ0". 

وقوله : مغر الإشلام يا لن يبل م94 

وقال ی - فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالی -: «يا ابراهیم! إني حرمت 
الجنة على الکافرین»۳). ۱ 

وقال - وا -: «إن الجنة لا یدخلها الا تفس مسلمة»). 

© والدائرة الثانية : داثرة الفرقة الناجية داخل الامة المسلمة. وهي تشمل 
من سلموا من مقارفة البدع الغليظة التي یخرجون بها عن السَمت والهدي الأول 
الذي كان عليه النبي - كله - وأصحایث وسلموا من الارتکاس في الشهوات 
المهلكة المردية التي يخرجون فيها عن دائرة العدالة والاستقامة إلى دائرة الفسق 
و اف حي E‏ ام وير لراك فقن این البلا زر 
ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين . 

© والدائرة الثالثة » وهي أضيق الدوائر» هي دائرة الطائفة المنضورة داخل 
الفرقة الناجية» والتي حملت على كاهلها عبء الود عن الحیاض. وحماية 
البيضة ورفع راية الحق» والقتال دونها . 

وهؤلاء هم خير الأمة» وأفضلهاء وأثقلها حملاء وأعظمها u‏ وبهم 
زا المائدة وو 0000 


(۲) ال عمران: 86. 
(۳) رواه البخاري . 


. رواه مسلم‎ )٤( 


۳۹۰ 


یندفع عنها العذاب والنقم» وبزوالهم ينتهي ال سلام وتقوم الساعة؛ كما سبق 
تفصیله . 


رم 
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وهذا ينسجم مع القسمة الثلاثية في وله تعالی : نم رتنا الکتات 
لیم اضْطَفيْنا من عبادنا قَنهُمْ ظَالِم | تسه ومهم مُفْقَصِدٌ ومنْهُمْ سابق 
خیرات بادن الله ذلك هُوَ الفضل الکبیر . جنات عَذْنِ ذخلونها حون فيها 
من اساوز من مب ولولوا ولاسهم فیها حریر وقالوا الحَمدُ لله الذي الع 
نا الحَوّنَ انریا لعفو شَكُورٌ . الذي أَحَلَنَا دار المُقامة من فضله لا يَمَسّنَا فيها 
نصب ولا یمسا فیها لوب . 

قال ابن عباس: «هم أمة محمد - ی -. ورئهم الله كل كتاب أنزل» 
فظالمهم مغفورٌ له. ومقتصدهم یحاسّب حساباً یسیرا وسابقهم یدخل الجنة 
بغیر حساب») . ۱ 

وج ا رارك عن غات نوارك مر ومون العطاب: وان نم 
عفان. والبراء بن عازب وكعب الأحبار» وعبيد بن عمير» وغيرهم من علماء 
الصحابة راا 

فالظالم لنفسه يدخل فيه المسرف بالمعاصي كما يدخل فيه المبتدع الذي 
لم تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام . 


(۱) فاطر: ۳۲۔۳۰ . 


(۲) رواه ابن جریر» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي . 
وانظر: «الدر المنثور» (۷ / ۲۳). 
(۳) انظر تفصیل رواياتهم في «الدر المنشور». الموضع السابق . 
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والمقتصد هو الملتزم باللهج المجانب للبدعة والمعصية؛ دون آن یکون 
له مزید فضل ؛ بجهاد أو اصلاح» أو کلمة حق عند سلطان جائر. 


والسابق بالخیرات الم نز للخیر؛ دعوق وتان EY‏ 
ومصابرت وفرابظة. 3 وذلك هو الفضل الكبير. 


00000 


وفي نهاية هذا المطاف أرجو أن یکون اتضح في ذهن القاریء الکریم 
عدد من النتائج المهمت والتي تتلخص فيما يلي : 

أولاً : ثبوت حديث الفرقة الناجية» ومعرفة آهم خصائصهاء وأي الطواتف 
الاسلامية تستحق أن توصف بذلك؟ 


افا توت یت الطانه لصو ی رو وش فا انیم 
الطائفة. ومهماتها. 

افا اهن الف فة الا و هة التصویی رن ین 
الاسمین تغاير من بعض الوجوه . 

فالفرقة الناجية هي المجانبة لأهل الزیغ والبدع. الملتزمة بالسمت الأول 
الذي كان عليه النبي - ية - وأصحابه. وقد یکون من بين آفرادها عامةٌ لا نصيب 
لهم یذکر في العلم» ومشتغلون بالدنيا في طلب الرزق الحلال لهم ولمن تحت 
آیدیهم. وقد يكون من بين أفرادها قوم ظنوا آن العزلة في حقهم آولی » فاعتزلوا 
المجتمع ؛ لا يأمرون. ولا ینهون» ولا يقارعون الباطل باجتهادهم . 

أما الطائفة المنصورة؛ فإنما وصفت ب (المنصورة) لأنها المجاهدةء 


Yor 


وهذه من آخص خحصائصها : آنها تنازل المنكرء والبدعة» والکفر» والانحراف 
- بجميع صوره وأشكاله -. وتحاربه» فهى المرابطة على الثغور. القائمة 
بفروض الكفايات الكبرى عن هذه الأمة. 4 

فهي أقل عددا ولكنها أقوى عدت وأعظم بلاء وتفعاً/ وأنكى في العدو. : 

وتقف الفرقة الناجية في دائرتها الواسعة ثم الأمة المسلمة كلها في إطارها 
الکنیر روعأ للطائفة المنصورت وعوناً لها. 

وهذا یبن آهمية ظهور هذه الطائفة ؛ لکلا يلتبس أمرها على الناس» فربما 
استطاع العدو آن یشوه صورتهك ويحول بين الأمة وبينها. حتى ترتدٌ رماح الأمة 
إلى صدورها. وهذا مع الأسف یحدث کثیرا. 

فمن أعظم میادین جهاد هذه الطائفة : العمل على الالتحام بهذه الأمةى 
والتواصل معهاء ورعاية مصالحها العامة كما سیجیء تفصیلا إن شاء الله - فى 
الرسالة الغالثة وفي موصوعي (الجهاد). و (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر) . 

رابعاً: آن وصف (الغربة) یشمل ثلاث دواثر: 

© الأولى : الداثرة الکبری» دائرة المسلمين» فهم غرباء بين أمم الأررض 
الکافرت التي لا تؤمن بالله ولا بالیوم الااخر ولا تحرم ما حرم الله ورسوله. ولا 
ندین دين الحق . 

© الثانية : دائرة أضيق منهاء دائرة الفرقة الناجیقف فهی غريبة فی وسط 
هذه الامة التی اجتاحتها الأهوای ولعیت بوحدتها النزعات والنزغات» فصارت 
كما فیل : 


وتفرقوا شيعا فكل قبیلهة 
فيها امير المومنین ومنیر 
© الثالثة : وهي أضيق الدوائر. غربة الطائفة المنصورت وهی فئة قلبلة 
بالقياس إلى الأمة» بل وحتی بالقياس إلى (الفرقة الناجية) . 
وصلى الله وسلم علی عبده ورسوله 56 محمد وعلی اله وصحه 
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ù 
CER ALS AE ADESSO ase حديث عبد الله بن مسعود‎ 
CSAS e حديث أبى الدرداء ب ع امج ور ا ار‎ 
577 حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ل‎ 
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۳۷ 


حديث علي بن أبي طالب RS‏ ا عار ع1 إن E i SS‏ 
حدیث عبد الله بن قيس E aa‏ ااا 
حديث جابر بن عبد الله hs‏ اا OR ENA‏ 
ب كم عدد الفرق في هذه الأمة اا توما موی واج سوا الوك وو 8۱ 
ما هي الفرق الهالكة؟ 051 0 
- الاعتراضات على تحدید الفرق الهالكة " ۱ 
نس هل هذه الفرق كافرة؟ ی تور بح و سس ی ۱۳۲ 
- خلاصة الکلام في إسلام هذه الفرق أو کفرها ۱ 
تحديد الفرقة الناجية وأحوالها ب ا ا امد ماي لم اين خا 
- الفرقة الناجية هي الجماعة السواد الأعظی 
وما كان عليه الصحابة | نو 
خصائص الفرقة الناجية AE a lS‏ 
۱ - الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين يديه .. . ETT‏ 
الأسباب التي أدت إلى انتفاع الصحابة بالدلیل والوحي . . .. ٩۳‏ 
۲ - التأثير الوجداني العميق بالوحي والإيمان له 
۳ - صياغة الحياة العلمية الفردية والجماعية على مقتضى الوحي ' ميد EE‏ 
- الفرقة الناجية» وأهل الحديث» وأهل السنة والجماعة ‏ . . ., : .۰۰ ١١5‏ 
المقصود بأهل الحديث ا EE E‏ 
أهل السنة والجماعة خووش بائذ سا کوش ابض ا ۱۲۵ 
غربة الفرقة الناجية دو فس اام ل ا ا 
- آسباب غربة الفرقة الناجية ا ز[ز ز  [‏ ۲ ۱۳ 
الفصل الثاني : الطائفة المنصورة وغر بتها ری سا 
ل أحاديث وجود الطائفة المنصورة ؛ تخريج ودراسة VS a‏ 
حديث المغيرة بن شعبة RE EA ORR OS‏ ل جام AE‏ 
4ه" 


ج 


حديث جابر بن سمرة ا" يوه e Saa RS DS‏ 


حديث أبي هريرة E‏ عل لم اي ا 2 1 


حديث مرة بن كعب البهزي 5 E‏ 
حديث شرحبيل بن السمط الكندي eA ES‏ 
حديث محمد بن كعب القرظي ا E‏ 
خصائص الطائفة المنصورة 
١‏ أنها على الحق E CTSNET‏ 
۲ - أنها قائمة بأمر الله AR LAE‏ 
۳ - آنها المجددة للأمة أمر دينها ASR‏ 
٤‏ - آنها ظاهرة إلى قيام الساعة RES‏ 
© - أنها صابرة مصابرة ESR EE‏ 
- من هي الطائفة المنصورة 


E FE E E RONALD ATA‏ الم" له مها رم هت يب اي لز 


- أقوال الأئمة فى تحدید الطائفة المنصورة ودراستها REA‏ ی یه 
- مكان الطائفة المنصورة وزمانها .... 0 SEE‏ 
غربة الطائفة المنصورة بن مقاب الوا فاه عو للف ما لع ا 
۱ الفصل الثالث : بين الغر باء والفرقة الناجية والطائفة المنصورة 

من هم الغرباء المقصودون في الحديث؟ مناخ E E RS ASE SÊ‏ 
هل بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تغاير؟ AAS‏ وا تام 


- علاقة هذه المسميات الثلاثة بعضها ببعض : 
الغرباءء الفرقة الناجية› الطائفة المنصورة وام فيا و هه 


۳ O O TE NEE هر مره ی‎ SNL ETD e SA ra يد ممه‎ e a Es re 


صدر الإذن بطبع هذا الكتاب من 
المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الاعلام 
برقم ۱۲۱۳ وتاریخ ۱۶۱۱/۶/۱۷ ه 


Yor 


۳۷ 


يق ا 
رر 
fw : 5‏ 
امد اوور 
کت 
“مه 
اه 


rt 


